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يطلب من مكتية مصر 
* كامل صدقى - الفجالة 


اليكم ست نساء وستة رجال ٠‏ - تتمة للاثنى عشرة أمرأة والاتنى 
عشي رجلا * وبقية من هؤلاء وهؤلاء لم يتسع لها الكتابان السايقان ٠‏ 

وإنى لأذكر عقب ظهور كتاب اثنتى عشرة آمراة أن كتبت. الدكتورة. 
أبنة الشاطيء قى تقد الكتاب تقول ما معناه : انه كان أولى بى أن 
اقصر كنابتى على الرجال لأنى كرجل آأدرى بقهم مشاعرهم وتحليل 
نفوسهم ء وأئه كان يجب أن أثرك الكتابة عن النساء لواحدة منهن 
لآنها أعرف يحياياقن وأعلم يبأحأسيسهن ٠‏ 

وصعت حينداك +٠‏ وم احاول المكايرة وقلت لننسى ٠٠‏ من يدرىم 
٠٠‏ ريما كانت على حق ٠‏ ثم أصدرت بعد ذلك كتاب إثنى عشي رجلا 
*- فاقرته فى ذقدها - | 

وكان الأولى بى بعد هذا آلا أعود الى الكتابة مرة ثانية عن 
النساء نوالا أتيع الاثنتى عشرة بست آأخر - واكنى مم ذلك شغامرت 
بأصدار كتابى هذا ٠٠‏ لأثى أشعر فى نفسى أتى قد أكون أكثر فهما 
لتنساء من أنفسهن ٠‏ وأن التجارب تبعل من الرجل أحيسانا مراة 
تنعكس عليها صور النساء فتيديهن أكشر وضوحا من الآصل ٠‏ يل 
أن المراة نفسها لا أظنها ‏ يغير انعكاسها على رجل ‏ تصبح شيئا 


؟' 


اعنا جياشا بالتحاسيس + مفعما باكشاعر - وقسة المراة ٠-٠‏ لا تكون 
إلا والرجل فى حناياها . وكذا قصسة الرجل لا تتممع إلا والمرثة 
- ضداها ٠‏ هأن كتبيت عن ست نساء اغاتا آكاتب اضممئا عن استة رجال ٠‏ 
وأإن كنيبت عن ستة رجأل فلا أظننى استطيم أن أمتم اسنة أالتساء عن 
التسلل و.حشر انقسهن بين السطور + 

وثمة شىء آخر شجعني على الكتساية عن النساء ٠٠‏ وهو ان 
الدكتورة آبتة الشاطىء نتفسها << كتبت الى رسالة شاصة يعد أن ١‏ 
ترات اء انى واحلة » تقول : أنها كانت تتنتقد اقيما سبق كتابتى عن 
النساء واقراطى فى الكتاية ٠‏ + ولكن بعد قراءتها لهذا الكتاب وجدت 
أنى ؟آستطيم أن أكثب اعنهن كما أاشساء ٠‏ وأن أفرط فى الكتابة كما 
أشام * 0 

ويعى + > آتوك الحديث للستة الجديدة تتحدث عن تقسها + 


والسلام عليكم ورحمة الله ١>‏ < 
+ يوسيف السشباعى » 


5 نس سات 


<< أجل با أحخت اكروح ء لقد كنت ثميلة ثرية ارستقراطبة. 
فى يلد المظاهصر والقغرور » وخنت أديبا يين الناطقين 
بالخشياد * 

الم اقل لك ٠٠‏ كنت فى السماء ٠٠‏ وكتت فى الأرض 4 


كنك المسيسير عمجتب ودعك. 
. لأشع 000 ل عا أسسكود عك 


يوم وليت ٠٠‏ ولى ٠+‏ وساعة ودعت ودع ++ وهأ عاد يغنى عن. 


فرقتك سير > أو يقيد فى يعدك عزامء  ٠‏ 
ا أمأا السير الذي إستو معتكت ٠+‏ فبرعمى با حبيب يبذاع 
آنا ان كتمت في تقسى الجوى + > وحيست فى صشرى اللوعة ++ 
|0 إنفا .حبست الدمعة في المأقى + انطلقت الأهة من الحتايا : وإِذ؛ 
حيست إلأآهة ++ أتسأيت الذدمعة + 
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اوكيف أعيش يا حبيب الروح يعدك بقير أعة ء وبغير دمعة ؟ 

السز الذى اإمستودعتك +١‏ دامع د حييب يرعقمى +٠‏ تثم عله 
الآهة ء وتفضحه الدمعة ٠-٠‏ وبين الدمعة والآهة . متمشمل اللسآن 
ويتديف على أن يقشى يه ويبوح * 

وبين التعئمل والليقة ٠٠‏ اتركه ينطلق + 

افلا أقل من عود إلى الذكرى ! هى عزاء الى حين ! 

ْ عاد جد جني 

لقيتك يا حلوة وبيننا ما بين السماء والأرضهى ٠٠‏ آنت فى السماء, 
وانأ فى الأرهن ٠٠‏ مجازا وقعلا “- أى والل ٠0‏ كل الظروقف التى 
أساطت ينا فى أول لقاء ٠‏ جعلتك سماوية وجعلتني ارضيا ٠‏ 

كنت تتبوثين أحدى مقصورات سباق هليويوليس + كمأ يتبوا 
القمر اريكة السماء +٠‏ ووجدت بيتك وبين القمر شيها شديدا ** 
أذ! اشرق أحدكما لم ينافسه فى سمائه كركب ء تنساب مته الأشعة 
زطبة تدية + تغرق العياف يتور يلا حرا ونشوة ابلا اخمر ٠‏ 

وكنت أنا من عباد الله أمكذين يتقاسسون النور ويتشاركون التشوة » 
قانعين نايسن , متجولين فى الأرض -+ أرهى السباق الحافقة 
العثمرة . قادين راكمين يين ٠‏ بادوك + ألفشيل وميتث همدرجات السياق » 
حائرة عيوتهم ٠+‏ بين الجياف وبين الخرد القيد ٠‏ 

وهكن! كأن احدنا فى السماء . والآخر فى الآرض <٠‏ شكلا 
ووشضعا وفعلا ٠-٠‏ أما مجاز! ققد كأن بيثنا أيعد مبل بين السسيام 
والأرمى * ا 

كنت نبيلة ثرية أرستقراطية بكل اما فى تلك الكقمة من معان ++ 
وكنت +- ماذ!ا كنت © 

ماذا اقول ؟ *+ وانا اما عرقت فى يوم من الأيام من اكون ؟ 

كاتب وقآصيب ؟ 


مض 


لى كنا فى غير هذا البلد + لقلتها يملء قمى ٠‏ ولانتسرت أن يحنى 
لى الناس هاماتهم تمية وإجلالا ٠-‏ آما هنا والأديب الجرد لا يعرف 
كيف بأكل عيشه ٠+‏ أما هنا والبلد يعترقف بالجزان واليدال واللماب 
والكناس : كاصحاب مهن ++ ولا يعترقف بالآديب +٠‏ اأما هتنا والأآديب 
لا سجسر أن يكتب على بعلاقته م آمسيب »> فكيف آقول أتى أديب ؟ 

ومع ذلك قلا عتاى من الاعتراف يها . 

لأتنى فعلا ٠‏ - لست سوى ذلك - 

أجل ءا أخت الروم . لأقد كتت نبيلة ثرية ارستقراطية فى يلد 
الظاهر والغروىر ٠+‏ وكنت أسديا بين الناطقين بالضاد ٠‏ 

ألم آأقل أك ٠‏ - كنت فى السماء > - وكنت فى الآرشى ؟ 

وكان أحرى بى فى ذلك اليوم ٠‏ أن اتسرف عتك كما !تصرقت عن 
قبل فى كل عرة لمحتك قيها من يعد + ٠‏ وان انشد لتقسى ذلك القول 
الذى أعرى به عتك نفسي كلمأ لقينك - 

م لا ترفعا إتصرف عنك ولا كيرياء > ولا جحودا! عن حمستك 
ولا جقاء ٠-‏ بل أن حيار الباس قد خرج بفؤادئ عن داثرة تقوذكه 
وغل به على يسطة سلطاتك - 

أبتها الغادة : كل مأ فى الوحجود يذوب فى الحاظك الا ياسي فاته 
كالمثلح الجامد على راس الطوى تقازله اشسعة الشمس طوى الايد 
علا شعو + 

وقفت منى على قيد اخطوتين وييتنى وبيتك ما بين أبليسن والرحمة 
'- فكاتنا نجمان تجاور! قى عين الناظر وبيتهما يعد السماء عن 


ما لا يقدن » - 


كان حريا بى أن اتصرف عنك بهذا القول » كولا أن أتاح الله لى 
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من رقعتى عن وهاد الأرض الى علياء السماء ٠٠‏ قاذا بى أجد تفسى . 
قى غمضة عين كجلس يجوارك ٠‏ 
لقد صعدت الى السمام -+ يقير فعل خارق ٠٠‏ لا هوت , 
بولا معجزة ٠١‏ مل كانت المسالة أيسط مما آتصوى - 
رأديت فى مقصورتك زميلا قديما من آيناء الذوات * + كان يجاوردى 
قى إحدى سئوات الدراسة + ورقع يده لي محييا عندما التقى مصمراتا 
وآاشان الى بالصعى 
ولم ؟تردد ثاقية رغم أدعاكى الترقع والاباء + واحتقار هذه الليقة 
من أبثاء الذوات - + بل شققت طريقي بين الأجساد المتراصة 'ختى 
وصلت إلى المقصورة ٠‏ 
وتصاقحنا ودعائى الى الجئوس قلبيت الدعسوة وقام يدور 
التسارقف بينى وييتك + فاحنيت راسك احناءة نكات لا تحسنى ورمتحشى 
نظرة مطرقف عبتيك + 
ومع ذلك قبا أحسست بخكذلان ولا ضديق » فقد كان جلومي على 
عقرية عتك كاف أكى يحعلتى أغض الطرف عن كل إهمال متيككه . 
أى أعراض + 
كت آخس يبنشوة عمتعة ٠2‏ نشىة أطاحت يذلك الياس الذى كان 
يخيم على تقسى علما اقيتك نأى انظريت_ إأنيك. , 1 
وانتهى شوط السباق الداش وقشذاك والذى كان يسترعى كل 
التقاتك ٠‏ والذى., جعلك تلقينني يذلك الإهمال والاأعراض لقطعى عليك 
استفراقك فى مراقيته + ثم أولجدمتك. تضعين النظار يجانيك وتصقتيز 
بيديك طريا > -.وتلتفتين: ألينا صائحة وقد استشقك الطري : 
يبرآفى ٠١+‏ هذه كول مرة أكسب قفي هذ] الموسم لقد كان حظيى 
سميكا من أوثلم » ولكن هذا الكسب سيعوض .لى كل القسارة السايقة , 


آ 


قمعا عن أحد قد لعب هذا الحصان .أنه « أوتسيس »> م وبيدى ثى أنه 
الريال سياتى يعشرة جتيهات * 

ثم نظرت الى ووجهت لى الحديث : 2 

أت وجودك سبب لى حظا سعيد! . يجب أن تيقى معنا لي 
نهاية السباق حتى أستمر فى الريج * 

وكأن الأمن الطديعي أن يسعدنى قولك هذا + ولكنى ‏ وأنا مخلوق 
غريب لا أفهم نفمى فى كثير من الأحيان -. وجدتنى أصاب منه يضيق ' 

وقد يكوت السيب الآول لهذا الفسيق هو أنك قلت كل حديتك, 
باللغة الانجليزية الجيدة السليمة النطق ٠٠‏ أما السيب الثانى فهو 
احساس باننى أصيحت عندك مهرد تعويذة تجلب لك الحظ ٠‏ 

اما عن السيب الأول فقد ضايقتى لأنه سيب لى يأسا جديدا » فقد 
وجدت سلاحى الوحيد الذى كتت آمل قى أن أغزوك يه , وهى سلاح 
التفوق فى الكتاية والآدب ٠‏ قد قل وأصبح لا يجدى معك ٠٠‏ ققد 
أدركت من الهجتك فى الاتجليزية : انك لا تستطيعين الحديث بالعريية 
+٠‏ يله قراءة آديها ٠‏ 

وأثا رغم مأ قلت عن ضياع قيمة الآدب قى هذا الملد , شد 
الاعتداد يتقمى . على الأقل فيماأ بيتى وبين تقسى - كأديب * ١‏ شديد 
الغروى . شديد الثقة 2 أحترم نقسى ككاتب اكش معا احترمها كاي 
00 آخنر هب وقد يكون هذا هى ديدن كل كاتب وآديب - وأشس داكما 
أن سلاحى الأول فى التقاخر. والزهى هى كتابتى وآدبى + رغم أنها 
أشياء لا تقس كثير! فى هذ! اليلد - 

وهكذ!ا خذلت عندما وجدت أن بينك وبين أدبى حجاب كثيف من 
جهلك باللقة العربية , ولم يعد لدى أى آمل فى أن تكوتى قد اقرآات 
لى ء أي سععت يي * 

أما عن سيقي لآنى شعرت أنك قد اجعاتنى ت3عويذه . فقد كان 
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مرجعه أيضا الى ذلك القرور الذى آحسه فى تفسى + قرعم بأسى 
عتك واحساسى بالمدى الشاسم بيتى وبينك ٠+‏ كنت أود 2ل أذا 
مأ التقينا ‏ أن تجدى فى هيزة فئ الشكل اي فى الخلق أو قي 
الثقافة + أكشى من ميزتي كتعويذة تحلب الحظ ٠‏ 

ويعتاد الحمقى المقرورين + وجدتنى أنهض الأنصرق: +" ورغم 
الماحك على يالبقاء صمسعت على مقادرتك مدعبا أتى على موعد ٠‏ 

وتركت السياق سائر؛ا على قدمى وسط آلاف العريات المكدسة ٠:‏ 
ذمام الميدان + 

وعندها خلوت لتفمى يعد ذلك » عجيت !ا قعلت واتهست تقسى 
عالجنون +٠‏ كيف طمين على بالجلرس معك فأارقض ؟ 

كيف يحدث منى هذا » وأنا الذى لا يسعدنى قى الحيأة أكش من 
تنثرة آليك من يعد ؟ ومأنآ ضايقنى هنك ؟ 

حديثك بالانجليزية ؟ وما ذتبك > وذى جريمة فى ذلك ؟ 

وهاذا أغضينى من قولك أتى جليت لك الحظ ؟ ألم يكن هذا خيرا 
من أن تقولى أتى اجلبت لك سوء الح ؟ 

وماذ! كنت أنتظر منك ؟ اتستبقينتى الآن اجمالى قد سحرك > واتله 
8 تطيقين فرقتى ؟5 

يا لى عن غر احمق مافون ! + أقد أضبعت قرسية المسر ! ٠»‏ 

ونضميت اليلنى حزينا يائنسااء وظللت مغرقا قى الضيق + حتي 
حلهر اليوىم التالى عندما تبين لى أن فرصية العسر أم تضع بل هى مقيلة 
مؤكدة .> افقد أنياني صاحدي الجريدة التى اعمل بها أنه قد وصلئته 
سدعوة الاسديى حقلات الفروسية وسائلئى أن اذهب متدوبا اعن ألجريدة + 

وم أتردد فى القبول > فقد كنت أعلم أن مثل هسذه المفثلات 
لا تفوتك » ووجدت الفرصة قد تستم للقائك > والحديت معك ٠.٠0‏ 
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لا سيما وانك ياد شك ما زنت تذكريننى من لقاء الأمس وتدكرين أنى 
كيلب لك الحظ ٠‏ 

ولقيتك هناك وأسعدنى الحظ بالجلوس بجوارك فى حفلة الشاي 
الى أقيمت فى الثهاية ٠٠‏ ودار ببننا الحريث فعرقت من أنا وماذا 
اعمل . ولم تبخلى على ببعضى كلمات الاعجاب بالآدب والآدباء رغم 
انك لم تقيئى لى + 

ولا أكذبك القول ٠٠‏ أن هده الجلسة بينثا كانت يداأية أحساسي 
جديد لك فى قلبى + فقد تبينت خلال الحديث ممتك أتك مفغتوقة 
متواضعة لطيفة ذكية رقيقة ٠‏ 

وقلت لى انك قرات رياعيات القيام بالاتجليزية ٠‏ + واتك ترغبين 
فى قراءتها بالعريبية ٠+‏ فوعدت يإاحضارها اليك ٠‏ 

وهكذ! بدات الصلة تتوطد بينتا بواسطة عمر الشيام > فقد 
أحضرت لك الترجعة العريية ؛ ولكنك لم تفهمئ متها حرفا ولحد!ا , 
غتطوعت بقراءتها وشراميا لاقع + 

وبدثنا جلساتنا فى خلوات معتعة هتيئة ٠:‏ خلوات ملؤها الشاعرية 
والأوهام اللذيذة والحلم الجميل وأخذت أشرح لك : 

عرد الطير فنيسه من نمس 
واس كاسك قالعيش خلس 
سل سيفب الشمس من غمد الغلس 
واتيرى فى الشرق رام ارسياهة 
أسهم الأتوان في هام القلاع 

وأقيل كل هذا على صاحيه بلهقه ونهم ٠‏ + آنا بالقراءة والشرامح 
واستراق التظر الى وحهك الساحر الوضساء ++ وأنت بالاستماع 
والشرود والذهول * 

وكنت آأسير فى طريق حبك بسرعة المماروخ ٠٠‏ حتى بلقت 
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حهايته ٠ ٠‏ ويدا لى أنك لا شك سائرة فى تقس الطريق وآاثنا ستلتقى 
قي النهاية ويفضى كل منا بمشاعره للآخحر ٠‏ 

ولكتك تكست على عقبيك فجأة قبل أن ديلغى التهاية ٠‏ 

لسبيتك آدرئى لم ؟ 

اراك لم تتظرى قط آلى المسالة على انها مساألة حب جاد وأنك 
كنت تتسلين بتى وبالشيام ++ وآأنت كنت تضيعين يعض الوقت فى شىء 
حديد عليك ؛: وأنك سرعان ما عللكه ؟ 

هل كنت لديك مجرد توع من التفيين ؟ 

الله وحده أعلم - ظ 

أها الذى ؟5علمه ٠-٠‏ قبى أ5نك يدات تحخلفين المواعيد ++ ويد[ لمى 
انك تمهربين من القاتى ٠‏ 

وأهذشتك ‏ يدافع الحب الجنوتى - الحقف فى الرجاء والح فى 
.محاولة اللقاء » حتى صدمت منك صدمة ردتتى الى صوابى واعادت 
الى كبريائى وذكرتنىي يكرامتى - 

كان ذلك فى حقلة ساهرة طأل يدا السمهر قيها ٠‏ - حتى رأيتك 
لأول مرة ++ كعلة تترتحين ٠+‏ وسمعتك تصيجين بى ساخرة : 

لم لا تكقل عليتا يأشعارك أيها الأديب ؟ 

ثم التغت الى الجمع الصاخب ٠‏ واردغت ينفسى اللهجة الساهرة : 

هذ! الأحمق المسكين كان يحاول أن يوقعنى فى حبه بقراءة 
الشعر +٠‏ تصوروا هذا +٠‏ تصورو! +١‏ أثى آحب هذا المغرور 
الساتج - 00 

ومست أذكر أنى ضيريت أمركة قى حياتى قط - + حتى ولا جادمة 
٠‏ ولكنى وجدت مراجلى تغلى يالفضبي ٠-‏ ووجدت كل ها بى عن 
محلم وهدوء ورقة مليع يتيدد قلا يضحى له أثر ٠‏ 
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ولم اشعر ألا ويدى ترتفم وتهبط على وجهك الجميل الثبيل يصقعة 
مدوية + 00 ه' 

وغادرت المكان مرتبغفا من الغضب تاركا الجميع مغرقين فى 
الصعت والدهش ؛ وعتدما وصلت الى اليبيت اريت على القراش 
متهار! ++ كنت أشعى يحزن شديد + + فقد عزت على نقسى أن تهان 
بين طيقتك الوضيعة -٠‏ العالية إسسمما . الوضيعة قعلا ٠‏ 

أقد كنت أشسسر أثنى المسكول عما حدث فقد كان آولي بي ثلا أزم 
بتفسي فى وسطك القفاسد المغرور ٠٠‏ وأن أرياة بها عن ألهوان بين 
هؤلاء الرقعاء المخنثين ٠‏ ش 

با لتحمق والفياء : 

كمف صور لى الوهم ٠*٠‏ أنك شاعرة مرهقة الحسسى -+ وكيقف 
أضعت وقتى فئ قراءة عا قرات وشرم اما شرحت ؟ ومرت الأيام بعد 
ذلك وأنا أحاول تشميسهد حراهى ٠٠‏ جراح القلب الطعون ٠-0‏ 
والكيرياء المهيضة ٠+‏ 

وحاشاى أن أزعم أنى صضمدت جراحى بيساطة ٠‏ + وأثتي لقظتك 
مسهوكة ** أو كُفظ النواة ٠»‏ 

لقد كانت عملية نسسائك واحتمال هجرك شاقة مضتثية ٠+‏ ولكتى 
تحملتها يجلد ++ حقى كدت أاتساك + 0 

ولكنك عدت تنكتين الجرعح * - وترسلين لى مع يعضن الأصدقاء 
من مخبيرتى آنك تودين اروياى ‏ * 

وبدا لى أنك كماوئين الثئر ٠٠‏ وأنك مصممة على رد الصفعة 
التى هويت يها على خدك النبيل فى تلك الليئة ٠ ٠‏ قلم أرد أن أعطيك 
القرصة - + وصممت عنى الا القاك قط - 

وعادت الوساطة فى إالرجاء +٠‏ فزادت بي الشكوك وأيقنت أنك 
لايد معدة العدة لرد الصقعة + قدت الحأحا فى القطبعة + 


١ 


القد كنت أعشيى كل ما بينتا قد وصل الى نهايته وأته لا خائّدة 5 
أن آمل فى عثلك خيرا يعد ما كشغت عن نقسيتك > 
وبلقنى يعد ذلك أتك مربضة وآنك تطليين أن أحضس لك رباعيات 
الخيام لأقرؤها لك - 

وضمكت ساهقر! -* ورددت على من ايلقتى يذلك الرد الشهير 
الساخر . تأتى 1:5 » + 

لقد كنت عصمعا على أن أقلب حبى لك كرها ٠‏ + وكنت الحس أني, 
أفلحت فى ذلك " 

حتى وصلتتى متك رسالة ٠+‏ قليت مشاعرى راسا على عقب - ٠‏ 

فتحت الرسالة قاتا عيبا مكتوية بالاتجليزية وآذ! بها مأ يلى : 

سس سن يس "م . 

اعذرتى اذ! ما كتبت البك بالاتجليزية - + فانى أريد أن أكتب لك 
اشياء دقيقة ++ الا أظنتى أستطيع أن أعي. عثها باللغة العرمية ٠.٠‏ 
وليس الذتب تنبى آن1 لم أستطع ذلك ٠‏ - يل ذني أولثك الذين علموتي 
+٠‏ وجعلوتي بطريقة تمليمهم أشيه يأحتبية غريبةه في بلدى .١0-‏ 

أجل ٠-٠‏ أن الذتب ليس يذتبى - + وليس أدل على ذلك من أن تعرقب 
أثشه عندمااترك لى الأمن + * أنى أقيلت على قراءة العرمية + + + وأنديى 
رغم شيالة معلومائى قيهأ + + قد قرآات ا جميع مؤلقاتك بها - ٠‏ وليمى 
اأسهل على من أن أثبت لك ذلك - + ٠‏ قأاسرد لك رأيى فيها وملاحظاتي 
عليها *: 

ولكن لا أغلن عذ! وقته + ١‏ يل يكفى أن تلصدقتى اواثق فى وى + + 
والا ذهب كل كلامى سدئى > + وشاعت محاولتى كأدراج الرياج ٠‏ 

أنى أريد منك الثقة بى وتسصديق كل اما اقول ١‏ 

ولن يزيد ما اقول عن يخمسع لمات : 

أتى أحبك: + + وثريد أن تراك + 
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راقدة كما أذا مسجأة على قراش المرض * + ويجوارى كوم مكدس 
من كتبك التى التهمتها واحدا -٠‏ واحد! ٠-٠‏ وأنا التى كنت آكاد 
#ا أقرة الصحف والمجلات ٠‏ 

راقدة ٠*١‏ متعية ++ متهكة الأعصاب ٠+‏ خائرة القوى ٠+‏ قد 
الح على المرضى ٠٠‏ لا يكاد ذهنى يذكر سوأك ٠٠‏ ولا تكاد عينى 
مفتوحة أو مغمضة - تبصر غيرك ٠‏ 

لست كدري * * كيقه حدث تى هذا ؟ 

أهى كتبيك ٠+‏ وطريقة تقكيرك + + وفيض مشا عرك ؟ 

أهر المرضى الملح الذى تركتى اشيه بالصرعى ؟ 

أهى الذكريات الحلوة الهادثة الشأعرية ؟ * 

ام ترأها الصفعة التى أدميت يها خدى وآعدتتى بها الى صوابى ؟ 

لست أعتب عليك +٠‏ ققد تقادمت مرحلة العتاب +٠‏ ويات كل 
عا أحسه لك -- لهقة عليك +٠‏ وحتينا اليك - 

تقد صتعت منى مخلوقة جديدة + + أي أعدتثى الى معدتى الطيب 
وأزلت هن نقسى شوائب الوسط الخبيث الذى احيا قيه ٠‏ 

نفسك الطيبة . وخلقك القسويم , وكتايتك العجيية ٠‏ وصفعتله 
وهيرك +٠‏ كل ذلك صهرتى وطهرتى ٠‏ 

أقى أحيك **٠‏ وأريدك -٠‏ لكثيدآ معا عهدا جديد! - 

ولا لتك تخذلتى ٠‏ - وانت الرقيق الكريم - + بعد كل ما قلت فك - 

أرجوك ٠-‏ تعال © >ء 

+ عاد عي 

ولم أخذلك ٠٠‏ ققد صدقحت عنك وسصعيت آليك يعد أن آذايتني 
وسالتك , ولكتك ؟نت التى اخذلتيثئى فرحلت + قبل أن أاصل - 

لقد أودت يك اللععلة , فلم تمهلتك حنى أراك - 

اقد تعجلت الرحيل يا منية الئنفس ٠‏ > غلم تنتظري حدى تسمعى 


حل 


استقفارى وتبصرين تدسى على عتادى وعلى هجرك - + لقد دعونتي 
للمجىء ٠+‏ فماذ! كأن عليك لى انتظرت وصولى ؟ 

قيم التعحصل ٠*-‏ يا حسلوة الروح +٠‏ وأنت الداعية اللهقى 
المتشوقة ؟ 

والى أين يحملونك هؤلاء القساة الغلاظ الأكباد ؟ ٠‏ 

أمكذا بت لا أمئك لك ألا خطوات قصار! +٠‏ اسيرها ورإءك وسط 
هعذ! الحشد هن ألباكين # .+ 

أهكن! لا يعلك عايدك الا جلسة صامتة أمام-قيرك ٠٠‏ يكتم لوعته 
وميس دمعه +٠‏ ثم يعود فى بيمة الليل كالأشياح السارية مستغقر! 
نأدما +** يحرقه الشوق *-- ويلهبه الأسى ٠+‏ 

يقرع السن على أن لم يكن زان قى نلك القطا أذ شيعك 


١ ا‎ 


اميراة معخدوعه 


اهكذ! تتطاي المبادىء والاخلاص : فى عمضة عين , 
أماع تاه عار وجحدقة انكنة ‏ »> 


أهكذا الرجال كلهم كالكلاب مهما جسن توعهم وكرم 
أصلهم +٠‏ لا يتورعون عن أى يدسوا أتوفهم فى أقرب 
كوم للقمامة يلوح لهم ؟ 
سيدى ألْعزّينٌ : 
من مجيرى عن اباس قاتل وخذلان معيت ؟ 
أني اكتب إليك . ويجسدى رجغة ويقلمى حرقة + ٠‏ ولا أدسرى وانا 
أكتب , لم اكتب اء ولا ماذ! ساكتب - + ولكن ييدى لى أن الكتابة قد 
تسكت الرحقة وتطقيىء الحرقة + ولو الى حين + 
دعتي اسالك ٠+‏ سسوّإلا يدون فى راسى + ويلح على تقسى + 
سعؤالا ٠‏ - يخيل الى أن على الاحاية عنه يتوقف تقرير مصيرى وتغبير 
أجبئى بصراحة + احبتى كرجل ++ ميرد رجل +- دع عنك 
قلسفة الكتناية . وبع التعقيد والالتراء ++ قل لا . أى تسم » 


هؤلاء الرجال ٠-٠‏ هل كلهم من نقس المعدن الخييث + والطيتة 
القثرة -+٠-‏ ؟ ْ 
| الاتشر ولا تخضب قتندقم لتداقع عن جنسك ٠ ٠‏ الجنس الوضيع 
الحقير ٠‏ * الوالم قى كل اناء + التأهشى من كل حيقة , الشارب من 
كل مسعتتقع قذراء الطماع الخداع ٠‏ الخاكن الأشى - 

لا قتندفم فتقول الا © ٠‏ ولا تصييك الحمية قفترد على سبيايى بأقذع 
عقه +٠‏ قمأ قصدت يه سيأيا -+ بل هى مجرد وصقف *+ كم أجد 
خير! منه ++ الأصور نظرتى ألى حنسكم - الحضنى الساقل ! 

قيل أن تجيب استمع الى قصتى + وأقهم لم اسال سؤائى هذا -0؟ 2 
وتاكد آننى الا اتمنى فى حياتى شيئًا اكثر من أن اتجيب ايلا * > وآن 
تقول لى +٠‏ أنه مأ زال على الأآرضسن عن بين هؤلاء الرجال من هى 
أطيبي معدت واتقى طيتة وان هذا هى كل هأ بقى لى من أمل فى 
الحيأة » ورجاء فى المستايل ٠‏ 

تبدا قصتى بدأية عادية جدا كما تيدأ قصة كل زوجة ++ رزقها 
الله ا كما يقولوتن ‏ بالعدل -- ووفقها الى زوج طيب * 000 

ولست اريف أن ألشيع الوقت فى سيرد لتفاصيل لا أشك فى أنها 
ستتطبق على الكات : يل الألوف + من الزوجات غيرى -+ وألتى 
لا أخلنها تعطينى طايعا مميزا + ولكن يبدى لى أن من ألحيى أن أعطيك 
كروكيا سريعا بعينك على تقدير موقفى وفهم مشاعرى ٠‏ 

آذآ أبنة أحد موظقى الحكومة -- موظف يعتير إلى حد ما كديرا / 
++ وان كان مشله أت؛ا ها قورن يسدد أقراد أسرته الفتية بالأيناء 
لا بكاد يجعل منها أكثر من اسرة متوسطة تغطن غى اشقة بالاسمان . 
وتصرف الدخل عن آشره بين اللابس ومصاريق المدارس ء واللحمة , 
والخضيار ٠‏ 

وكان سوكنا ‏ أنا واحتى - فى الزواج رائبا * + ققد كنا نتمم 
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بكل مواهب الزواج من سمعة حسنة > ومظهر حسيل ٠‏ وعائلة طبية , 
وآب ذى عركز محترم + ظ 

وهكذا تسرينا 2 مع العرسان . الواحدة تلى الأخرى > وشرجت 
بمورى مم ارقيق العس تاركة دأر أبى ألى حيث أضحيت أنأ تقسى 
رية دأن * 3 

ولا أكتدمك القول +٠‏ إنى لم أر في زوحي فى بادئىء الأآمر ماسعوته 
فتى الأحلام + ولم يصادف عنظره هوى قى تقسى > ولكته مع ذلك 
كان على بعضه .. مقيولا + + وكأنت مجموعة عزاياد لا تدع مجالا 
لفتاة مثلى فى التردد فى قيوله - ظ 

كأن شابا ن! شهادة عليا وذا عمل حكومى يتناسب امع شهادته 
٠٠‏ متوسط القامة . نحيل الجسم , إسسن البشرة ٠‏ لبس يه ما يلقت 
وكيس به ما يتغر ++ بأدئى الهدوء والسكينة , أميق الى الصمت 
والاطراق والمياء + - وعندعما سأل أبى عنه اتبىء بأنه تمواحج لحسن 
السير والسلوك - 

مكد! كان زوجى عندما قررتا قيوله + - وعندما خشرينا عن الدار 
معا لنيد؟ حياتنا المشتركة ٠٠‏ ولم أكن وقتنأك أحس بقرحة مطلقة + ٠‏ 
بل كانت فرحتى قلقة ا متشككة مما بخيثه لى الغد المجهول : وكان 
يتملكنى شعور المطيقه بيدها على ٠‏ يخت » توشك أن تقتحه لتر 
ماابه *: لا فرق بيتى وبيتها سوى آثى اكنت أآنئضش الأيام' لتقتح لى 
بششى ٠‏ - وثكريني أي مشلوق قد ساقه القدر إلى لأآشد تقعى منه ٠+‏ 
وأقرن حظى بحظه , ومستقبلى يمستقيله مدى الحياة ٠‏ 0007 

وبدثنا !إلحياة مما , فى شقة فى أحدى عمارآات مصر الجديدة 
القائمة على اطراقها والتى لا تزيد شققها على ست أي سسيع ٠٠‏ 
وأحذنا تنسق الأثاث فى الغرقف وترص الأصمن قى الشثرقات حتى 


١ 


بدت الشقة المتواضصعة ذات الثلات غرف وكأاتهيا قصصير متيف : 
وأحسست فيها يحلاوة الاستقرار والهدوء ٠‏ 

وعرتابى الأيام تحمل لى مزيد! من هدوء ومزيد! من إستقرار , 
وتكشف الي البخت المنبا ٠٠‏ يملونى رضا وهناء - ٠‏ ويت اشعر كتى 
'أعرأة موققة سعيدة الحظ - - فقد وجدت قى زوجى إنسانا لا تطمع 
المراة فى شير مثه + 

أقد قي الزواج تظرتى فى الووم ٠ ٠‏ فققد كنت وآتنا قتأة ‏ أرى 
الزوج المتالى فى رجل طويل القامة ‏ عريض المعس ٠‏ حلو التقاطيم ». 
جذاب الملامج ٠ ٠‏ كنت أرذه خليطا محبيا من تجوم السيتما -- يملك 
عرية قشمة يجلستى قيها بجواره ٠‏ ويحملتى يها كل ايوم لتجسوب 
الطرقات حنى يستش ينأ المقام فى يقعة خلوية تتتاجى فيها وتتبادل 
أحاديث الهرى ٠‏ + كم يعود بى قى النهاية الى فيئلتتا الآتيقة الليئة 
بالخدم والحشم - 

تلك كانت ؟وهامى + وأنا فتأة آحيا على عذب الآرهام + قلما 
تزوجت علمتتى الئجرية أن أوهامى كانت عيث حسبية وآرتنى أن 
الزوج المثالى شيء آخر لا صلة له يما كنت اتخيل , واته لا ضرورة 
هناك لأن يكون عريض الصدر ممدود القامة . ولا ضرورة أن يكون 
صاحي عرية أو صاحب فيللا » بل أهم من ذلك كله + - أن يكون شريكا 
حيدا - 

أن الزوح المثالى هى الشريك الذي يقوم بتصييه فى الشركة 
الزوجية خير قيام ٠‏ + ولا اخلن أن هناك شركة يمكن أن تفلح آي قوم 
لها بذاء على غير الحب والوفاء والثقة المتيادئة » وحسن التفاهم ٠‏ 

ان الزوجة يعد الزواج لا تتامل كثير! تقاطيع زوجها » ولا تقضى 
الساعات فى قياس طوله أى عرضمه +٠‏ ولكته يسغهدها جدأ أن يدخل 
عليها الزوج يبسمة حلوة ووجه يشوش >ء وأآن يشعرها أته لم ينس 
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؟لتوافه التى طلبتها عثه ٠‏ وأن ينظر أليها , بعين الرشنيدا * + كان اأرضى 
كم تنيت اخير؟ اعتها ٠+‏ ! 

يسعد الزوجة أن يكون هناك تولفق فى الشارب بينهأ وبيته ++ 
وأن يكون هناك تماثل فى الطباع , أن يحب ما تحب ويكرم عأ تكرهء 

ان الزوج المثالى هى الذى يجعل من زوجته وبيتسه بغيته فى 
اتساج " والذى يشعر مخلصصسا أثتهماً كفن عأ يسيب لبه ألستفان2 
والهناء ++ قهى يقصدهما قريرا رأضيديا ٠‏ 

الزوح المثالى هى الذى لا يقون ولا يكور لتواقه الأمور + وإلذئ 
يتغاضى عن هتات الدار ويلتمس الأعزار ٠‏ 

وهكذا كيضا كان زوجى ٠‏ 

أقلا يحق لى أن أاحمد إلله وأن اعتين تقسى أمرأة سعيدة إلحظ > 

ومن طييعة الانسان فى هذه أالمياة ++ أن يتعود عتهدا الشىء 
الطيب حتى بضحى أدية قير ذئى قيمة + + وأن متعود التعمة قلا يعود 
يحس يها نعمة ٠‏ * بل يراها امرا طبيعيا ٠‏ + ولا يعود يشعر متهأ يلذة 
الذعمة *٠‏ ولا يفكر قط فى أن يحمد الل عليهأ . يعد أن اعتادها حتى 
نسيها ١ ١‏ . 
ولكنى لم أكن كذلك ٠١‏ لا ليزة فى عن بقية البشر ٠٠‏ يل لأنى. 
كنت أجد دائما ها يذكرنى بما أنا فيه من نعمة ٠٠‏ فلم اعتدها ولم 
انسها قط ٠‏ 
أذ! أحسسنا بالشيع ثم رثينا كل من حولنا شيفان لم نحس كشير 
عثعهة ٠-٠‏ وإذ! اأمسكنا رعيقا ووجدتا مشله قى بد كل أتسان ++ كم 


دنا 


انشعر يميزة الرغيقف ٠‏ ولكننا أذ! ملكنا الرقيقف ورآينا النتأس حولتة 
يتضورون جوعا ويتلهفون على الكسرة ٠٠‏ - احسسنا ينعمة الرقيقه 
+ * وعرقنا قيمته ٠‏ 

أن ثوب البقتة الذى نرتديه هد اتلحسن يهاتعمة ++ وقد تحس. يد 
تقمة ++ وقد لا تحس يه +٠‏ أنا نرأه نعمة لو خقضدتا البصي الى 
غيرتا من الحفاة العراة ١‏ ونقمة لى رقعنا البصر الى لابسى الخد 
و الديياج ٠٠‏ ولا تحس يه ايدا لو نظرنا ألى سوانا عن لايسى البقكة 
والدمور + 

ولقد كتت دائما آحس ٠ ٠‏ أنى كاسية وسط عراة ٠‏ وريانة بين 
ظطعاى ٠ ١‏ كنت آاحس أنتنى وحدئى صاحية الرغيف + ٠‏ وقيرى يتصضور 
جوعا ٠‏ + أو يتعتل بالقنات - 

كانت الظروف المحيطة بى تبعثثي على أن أحسد تسى فقد كانت 
أحدى أختى تقضى معظلم حياتها غضبى قى منزل أبيها , ققد كأن 
رَوجها انسانا تفورا عصييا سفيفا تكديا , آأما الثأنية فقد استقر 
يها القام فى بيت أبى فعلا ٠٠‏ يعد أن آيت العودة ألى زوجها , لمقرط 
أدمائه على الخمر والميسر ؛ ولأته لا يحود الى دأره ألا قييل الفجر ٠‏ 

ولم يكن هذا وحده هى مستوى المقارنة الذى أقيس اليه حياتى 
الزوجية اليادئة الناعمة القريرة +*- بل كأن هناك مستوى أل ممه 
أنخقاضا وأكثر سوء! +٠‏ وهى مسترى الجيرة التى اعيش قيها , 
أى على وجه أدق اطنى العمارة التى آسكتها - 

كانت الأآسرة الأولى من الأريع اسر التى تقطن العمارة : تقطن 
الشقة الأولى من الطابق الأول ؛ وكأنت تتكون امن قاض وآمراته + ٠‏ 
وأشك كثيرا غى أتهما كأنا متمتعين يأى نوع من السعادة الزوجية 
والهدوء المتنزلي ٠‏ [ 
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وكانت الأسرة الثانية تقطن فى الشقة المواجهة -٠‏ وريها عدير 
مستخدمى احدى الوزارات ٠-‏ وهى متهم داثما من زوجته ل أن 
صدقا وان كذيا يانه يوشك أن يتزوج آمراة لخرى - 

كما الأسرتان الباقيتان + فاحداهما تقطن أمامنا فى الطابق الثانى 
والأخرى تقطن فوقتنا فى الطايق القالث 1 

كانت احداهما » وهى التى تقطن أمأمتا » مكونة من محام شاب 
يمت ألى زوجى بصلة قرابة *» وزوجة لعوب يراقة فاتتة - ٠‏ تميل 
يسليقتها الى الخلاعة والتبهرج ٠‏ 

ولم يكن هناك رجحل حن اهل الغعمارة لا ييادلها اليسمات والتحيات 
سوى زوجى ١‏ > فقد أكان يشمدن من مرآها +٠‏ وكان يود لو إستطاع 
أن يتمسح ا قربيه احتى مردعها اى ا يطلقها . فقد كان يراها وصمة فى 
حبين العائلة وحرشومة فتاكة ٠‏ 

ولكتى كنت أصدء عن رقبته وأرحوه آلا يتسخل قشيما 9 معثيه + 

كنت أقول له هذا ٠١‏ عن اعتقاد جازم ٠-٠‏ فقد كنت أحسن النية 
بالراة -- حتى بدات أحس ذأت يوم بأنها جادة فى عيثها ++ وأن 
هناك علاقة بينها وبين رب الأسرة التى نقطن أعلانا وهى طبيب ضايط + 

وفي ذأت يوم أقبل زوحجى على البيت وقد تجهم وجهه ويد كان 
شى صدره ثورة اتعتمل وغضيا يسقص - -٠‏ وسالته عما يه فاجاب 
يلا شىء ٠*٠‏ ولكنى رآيث أنه يجاهد فى كيت غضيه + + قالححت عليه ٠‏ 

وآخيرا وضح لى الأمر قائلا آنه قد تاكن ينفسه أن زوجة قرييه 
امراة سوء ** وآته لا مستطيم الصير على عبتها ولا دطيق أن بدعها 
تجعل من الداى ماخور! وتلوث شرف زوجها الغبى الحجمار * 

ونم يكن ميعاد حضور زوجها قد حل + فقد كاثت الساعة السايمة 
عساء ولم يكن يحمشر قيل العاشرة +١٠‏ ووجد زوجي أن خير فرصة 
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ينتهزها أتوجيه تصيجته. للمراة العابقة هى هذه الساعة ٠١‏ فذهب. 
يطرق ياب الشقة ٠‏ 

وكان أقصى ما أخشاء أن يتهور زوجى فى غضيه * + اقانه رغم 
هدويّة وحلمه وسعة صدره ٠+‏ كان أذ! غضب تس تقسه + وخرج 
عن وعية * 

وبدأت أقدم على تركه يزج ينفسه فيما لا يمكن أن يعود عليه ألا 
باألثر -- هأ آنا ولقيرنا ! 

كم هنأك آمر آخر +٠‏ اليس من الحتمل أن يعود زوجها قجأة ٠+‏ 
فيتدقع زوجى قى غضيه ويقص عليه جلية الآمر ٠‏ 

وهن يدرى ريعا اثار زوجها قتتليا وقتلد وقغل نفسه - 

واخذت الوساوس تصطخب فى رأسى ٠‏ 

وتملكنى على زوجي قلق شديد ٠“‏ وخيل الى أن غييته قد طالت + 
ووجدتنى مكروية الاهكلة الأطمدن عليه ٠‏ 

وطرقنت إلياب طرقة حفيقة فلم يجب آحد - + ووحدت أن أثباعيء 
غير مغلق بالزلاح + قدفعته دفعة احفيقة فانقفتح + وداشلت الى الصالة 
وأنا فى غمرة امن القلق والاضطرآاب ٠‏ 

ووققفت فى منتصقف الصآلة الخالية ٠١‏ كدير اليصى يميتا ويسار! 
دون أن أجد آحد! +- وزأدت قى ثقنى الوساومن : وولجدتتى: اندهم 
يلا ارأدة الى أقرب حجرة ألى فاقتم يابها وادلف مته > 

ولا التنى استطيع قط أن آصف لك مبسلم دهثى وأرتياعى رانا 
آأقف فى الحجرة احملق فى المنظر الذي رأيت فيها 

لقد رأيت آخر ما يمكن أن يخطر على يالى ٠‏ 

رآيت الاثنين وقد ضمهما فراش واحهمد ٠‏ 

من يصدق هذا - ١‏ 5 ش 

زوجى الآمين الطيب الوقى ١‏ الذى كان يشمئن من المراة + والدى 
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كنت آخثى عليه من أن يقثلها من فرط كرهه لها ٠٠‏ بنهار امامها بمثل 
هذه السرعة ؟ 

أهكذا تتطاير المبادىء والاخلاص - ٠‏ فى غمضة عين ٠١‏ أمام 
اجسد اعاز وجيفة انتنة ٠0‏ ؟ 

أهكذا الرجال يا سيدى كلهم كالكلاب ٠‏ - مهما حسين توعهم وكرم 
بأصلهم ٠*٠‏ لا يتورعون عن أن يدسو! أثوفهم فى أقرب اكوم للقمامة 
.يلوح لهم ١‏ 

إنى أكني ألدك من بيت أبى , فاني لم استطع أن أبقى لحظة واحدة 

مع الرجل الخائن الفاس - 

إنى أحس يأن أملى قى الميساة قد ذرته الرياح . وأشعر أن 
كرامتى قد خدشت + يل سحقت - 

وائى مصممة على طلي الطلاق ٠+‏ مصممة على ألا أعود اليه 
0 ْ 

ولكن يطوف بذهنى بين أوئة وأخرى ذلك السؤال الذى سالتك 
أنأه قى يأديم لأس : 

أكل الرجال كذلك ؟ من نقس المعدن الخييث والطينة القذرة ٠-‏ ؟ 

أجب بصراحة - 

أهناك آمل . قيما للى انفصلت عن زوجى - أن اصاداف بين الرجال 
من اهى أطيب عنصر؟! ؟ هناك رجاء فى مستقبل افضل ٠١‏ آم أنكم 
. كلكم اكذلك + 

أجيتى يا سيدئ > أكلكم كذلك ؟ 

المخلصة 
(-200) 
خا عاد جار 


“ب + 


سيدتى العزيزة *<* 
أجل - كلتا كذقك + 
كلتا شمأما كما وصفت ٠‏ - تقى المعدن الخبيث والطينة القذرة - 
ماذ! أقول لك ٠‏ - وقد رأيت أن زوجك المثالى » الذى قلت عنه كل 
ماقلت ٠-‏ قد تهاوى عتد أول تجرية أالقى به قيها 4 | 
أنا لا أعرف بالضيط ماذا قعلت به المراة ٠+‏ ولاعا نوعها * 
وان كنت استطيع أن أآخمن + واستطيع بناء على التخمين أن أجزم : 
بأنى آنا آى غيرئ > ما كنا تستطيع المقاومة -- لى كنا مكان زوجك » 
وان كان ذلك لا يمنع من أن نكون أشد منزوجك احذر 1 ++ قلا مترك . 
الباب مثلا غينٌ مغلق بالمزلاج * 
يجب أن تعلمى أن امكال هذه ألرأة التى أوقعت زوجك كما 
أوقحت غيره - + هى أشيه بالسييل الذى يشرب مته كل عاير سييل + * 
آى بالطرية الملقاة على قارعة الطريق يقرعها كل سساشن يقدمه ** 
فلا يكاد يتجاوزها حتي ينساها : اللهم الا إذ! كأن غأوي طوب + 
عودى آلى زوحك يا سيدتى - إن كل ما يجب عليك عمله هى أن 
تتركى الدار المويوءة وتبتعدئ بزوجك اعن ملطقة الخشضش. - 
المخئص 
واجلممع 
سيدى العزين ٠٠‏ 
لا كمل هداك فى عودة ولا رجاء قي صاطح -- لقد اتقضم لى أن 
هذ! الزوج المتثالي ٠-٠‏ كان ثول ائلناسن صملة بالقاجرة - + وأن قضيه 
لم يكن غيرة على الغضيلة والشرف . بل غيرة على المراة من بقية 
الرقتاء - ظ 
يا للرجال الخادعين الحوتة ٠‏ 
الخلصسة 


واععده 4ع 
ان 


#السوو 


امراآة طيي 


لقيتها فى بيت هن بيوت الهوى ٠١‏ دفعنى انيه 
صس.احي للترقه والتسسئنة ** ووحدتهماأ صامتلة 

ل تتحدث + ولكتى أحسست أنها مخلوقة علدبة > 
كتت فى حيرة هن آمرهما - ٠‏ وكنت أسائل نقمى وأسائل التاس ٠ ١‏ 
كيف يستطيعان التفاهم ؟ وآية سخرية من سخريات الأقدر القت . 
بياحدهنا فى عطريق الآخشر . وأرشيتهما على رققة العهن : وشركة 

'الحياخ ؟ ١‏ ! 

وأعجب هأ قى الأآمن +*- ذلك الحب العثيقب مينهما + + فلقد كنتت 
أفهم أن زوأجهما م برغم ما فيه من تناقض يبعث على الدهشة . هد 
55-6 ودليد متفعة أى سباع حبطةه عشو[!ء من وضع الظطروةق. الخرقاء 
أو غرضته آسياب خفية قاهرة + فلم يستطيعا سوى الادعان والامششال 
++ أجل -- كنت أقهم أن زواجهما العميب * + ليسن سنوى وضسع 
شاثد لغرض من الأغراض.ى وآالحيأة عليثة بالأوضاع الشسادة 
المقلوية - كل هذا كأن يمكن أن يبري زواجيما , اما أن يكون بدتهما 
حب » وحب عميق قوى مدين + قذلك ها لم أجد له قى ذهتى ما ييرره ٠‏ 
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وكيف ينوم حب ٠٠‏ بين أعمى ويكماء +٠‏ حب استطاع أن يدقع 
“كلا متهما رهم ما به ألى المغامرة بزواج صاحيه ؟ 

لى أنهما ترّوجا وهما صحيحان ٠‏ ثم آصيب كل مثهما يمأ أصدييه 
به ٠٠‏ لما كان هنأك ما ببعث على الدهشة ٠٠‏ بل لا وجدت قى حيهما 
القوى سوى صسلة طبيعية زادتها المصائب والنوازل توتكقا وارتياطا ٠‏ 
ولكنهما تحابا واقدما على الزواج ويكل منهما مايه + كيف آحبي 
كل منهما الآخر © كيف استطاعا التفاهم ؟ ٠-٠‏ وكيف تيادلا العواطفه 
والمشاعر ؟ 
<< و كان كلاهما أبكم ٠ ٠‏ ذلقلنا أنهما تفاهما بالعيون ,2 ولى تحطلت 
برغهمهما ب لغة الكلام , لخاطيت «١‏ عينيه فى كفة الهوى عيناها » - 
ولى كان كلاهما ؟عمى. . كقلذا جرى بيثهما الحديث فعشق كلاهما 
الآخر يسمعه وأتئه : + والآتن تعشق قبل الدسين آأحيائاً » ٠‏ 

آما أن يجمعا بين العمى والبكم ويتحايا -٠‏ قذلك ها حيرتى , 
وعلأتى عجيا ! ١ ٠‏ 

ولقد بقيت أسائل نقسى كيف يعيشان 4 وكيف يتقاهمان ؟ حتى, 
جمعتنى يهما أواصر سداقة , وزادت ييتتا الصلة حتن استطعت أن 
أعرقف الكثير عن حياتهما الخاصة - ٠‏ فعلمت كيف يتقاهمان ٠‏ 
شىء عجيب ؛ لقد كانا يتقاهمان كاصح صحميحين وكان العامة 
التى بكل متهما لا أشر لهأ ٠‏ 

< فهل كان التقاهم صنيع الحب ؟ أم :طول العشزة والتعودا ؟ ! 
كنت أظن قبل أن اعرقهما أن الأبكم ؛ دائما لا بسمع » أمأ هى ثقد 
كانت تبدى الى كأنها تسئع ٠٠‏ أي أنها كانت طتقط الحديث وتقهمه 
من مجرد 'احركة الشفاء ٠٠‏ فكأن هى يتحدث , وهى تفهم كل مأ يقول , 
وتلبى كل .ما يطلب ؛ بلا ليس ولا خطا ٠‏ 

وكان هى شخصيباً عمجييا +١‏ بيدق لى أن حجاسية السفع اي اللوسن 


لون 


كانت لديه خارقة للعادة + ومن يدرى ريما كانت لديه حاسة سنائيسة:» ٠‏ 
دفهم منها ما تريد ويقرة يها اخبايا رأسها وصدرما دون أن تقصم 
اسه + 

على أية حال ٠‏ سواء أكان هذا ام ذاك » أي كان شيئا آخر مما 
لست أدرى - لقد كان الشىء الذى أستطيع أن أجزم به 0+ هو أنى 
ما رأيت التفاهم يينهما يتعش قط ٠‏ - بل كانا يتفاهمان كاتسائين 

ولقد هدات حيرتى بعض الشىء يطول معرقتى لهما ٠٠‏ ولكن 
حب الاستطلاع لم يخسد فى تقسى * * بل بقيت أليفب أللى معرقة 
قستتهما *٠‏ كيف التقيا ؟ وكيك تحايا ؟ أن فى حبهما ‏ بلا أدنى 
شك - أمرا يستحق أن يعرقف ! 

وسئحت الفرصة ذات ليلة . وقد خلوت به قى شرقة الدإر +*- 
نسس يجديث هادىء ٠‏ ويدات أحدكه عن نقسق احديثا ارقيقا مستقيشا 
استطمت يه , ويسكونئ الليل ولسيمه اورقته + + أن أسستدرجه الى 
الحديث هى الآشر . وأذ! يه يمد . ساقيه فى أسترجاء ويدقع راسيه ألى 
الوراء كانه ينظر الى السمام ويقول : 

ب. سبيت هرئتين * +* حجنا قديعا وحيأ جديد! + أمأ القديم فد 
وى » ولم تبق منه سوى ذكريات بأهتة - ٠‏ تيدى كاتها بقايا سحب فى 
لفق اليميد : لقد فقدت مساحيته أو ككيلا تظئمها فقدت أتا متها : 

قنا على عهد وميثاق ٠‏ وذهيت الى أليدان بعد أن وعد كل منا 
2 أن يكون لصاحيه 2 ولكن الظروف أضاعت العهد ومزقت 
الميثاق » قلم تلتق يعد ذلك أبد! ٠‏ . 

لم ؟حاول ان القاها -- فقد كنت أعلم أنى بالتسية للها أن أكون 
سوى اتسان مققود ميت ٠٠‏ هالك , وكنت أفضل أن أكون كذلك ١‏ . 
من أن أيدى لها بهذا الشكل اليشع ٠٠‏ شريرا مشوها ! 


؟١‎ 


كنت أرى أن ابقى فى ذاكرتها ذكرى جميلة يدلا من أن أكون فى 
حاشرها واقعا هرا فقيل +٠‏ كنت غير وأثق هن تقمى ٠‏ وكتت أكره 
أن أكون فرضا يغيضا عليها ٠‏ 

كم انه لا حق لى عليها ب وهى ناضرة كالزهرة ٠‏ وهيقى شذاها 
وأنا انسان سليم ‏ فى أن اتعلق بها فاشدها أتقهى بقية عمرها مم 
هرير خابى. العينين مظلم الحياة ٠‏ 

كان حبيى لها قبل أن أصاب يشدتى اليبا - ٠‏ فئما أصبت آحسست 
أن حبى يدفعتى عنها - 

وهكذا عدج عن ميدآن القتال وكأنى آم اعد +٠٠‏ أقد سديق أن 
أعلتو! أنى مفقود + ولا أظن أحد! قد اهتم لفقدى اللهم الا هى . عقد 
كشات نكيم الأبرين ا وقضيت احيائتى وحيدا > منطويا على نقسى ٠١‏ 
لا آحب ولا آحباء حتى لأقيتها » قأحسست تموها يما يحسه ضال 
هي بيداء مقفرة أقبل على واحة متحته الظل والثس وألأء + شوهته 
حن هجير ) وأطعمته من جوع + وسقته امن كلما * 

عدت من القتاى هرير! » !ى على الأصمح ميتا مققود! لأتطوى على 
تقسى هرة أشرى وأعود لأضرب قى ببداء الحياة وأققد الظل وأناء 
والكس + وافقد معهما اليصر والأمل - 

ورت بى الأيام لتزيدنى يأسا على ياس + ومللت الحياة وهممت 
ب كولا بقية آيمان . بالتخلمى عنها ++ حتى كأن ذات يوم » ألحسست 
آنى بعثت من العدم ٠‏ ظ 

أجل هرة أشرىي +١‏ ألحسسيت أنى وهيت الملجة يعد طول خلال ء 
ولقنيت المقن يعد طول سعى وكب + 

نقد أحيدت ثاتية ؟ !! 


لست أدرى لم أحيبتها .ء التواقق بين تفسينا ++ أم الآنها كانت 
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دات عاهة وكنت ذا عاهة ١‏ قالف اللصاب بين قلبينا ؟ أم لآنها كانت 
كول هن متحفى عطقا وحديا ؟ 

الواقع أتنى كنت على استهدك لآن أحب أآية مخلوقة تمتحتى 
قلبها +٠‏ أيستطيع طاوئ الصحراء الجرداء *- أن يرفض قدرا من 
أذاء مهما حقر + وقدر! من الظل مهما ضؤل ؟ 

لقيتهاً فى ظروقف عجيبة > + لو لقيت يها غيرها كا فكرت قط فى 
أن أتزوجها + - أعأ هى . فما كنت لأتردد في زواجها حتى ولى لقدتها 
فى أسوة هما لمقيتها قيه - 

لقيتها فى بيت من بيوت الهوى ٠‏ > دفعنى أليه صاحب للترفيه 
والتسلية . ووجدتها صساعتة لا تتحدث + وللكنى احسست أتها مخلوقة 
رقيقة جميلة طيبة ٠‏ وسألت عتها صاحبة البيت فآنياتنى أثها فتساة 
يكمام ٠‏ 

ونشة بيثنا ود سرمع ا ولحسست متها عطقا كثير! + ووحسدت 
المشاعر نتدقق من قلبى نحوها 2 وفى تهاية السهرة أوصملتتى الى 
إلنآاى - 

وقى اليوم التاى أقبلت تزورني + وقكررت الزيارة يومأ يعت يوم . 
ولم تمض يضعة أيام حتى انتهى الأمن بيننا بالزواج ٠‏ 

لقد تمت المسالة فى اغاية السرعة ٠‏ - فلم يمض بين أول لقساء 
وبين الزواج اكشر من أسيوع ء ا 

قد بيدى الأآهمر تهورا منى وأتدقاعا + أن أتزيع أمراأة من ينات 
الهوى لا أعرف عنها كثيرا ولا قليلا » ولكنى أوكد لك آنتى ألم أندم 
قط على فعلتى هذه ٠‏ غلقد لحسست عنذ لقيتها أن شيئًا حفيا يشمنى 
اليها » واستطعت أن أجزم لنفسى أتها ب على كل ما يها خير من ألف 
أعراة شريفقة ٠»‏ 1 

لست أدرى مأ ارأيك آنتا + أنى آحس آنها عوشتنى اعن احيائى 


انلق 


الماسية * وييدى أنتى لى تزوجت صاحبتى الآولى وأقا سليم اليصر , 
نا كنت أسعد حالا عما أتا عليه الآن » قفى كثير من الأحيان يبدي تى 
| أننى لم اققد شيتا + وأتى المسى صاحبتى الأولى فيها -+ وأحس يهأ 
بين ذراعى + وآنى آيصرها كما كتت أبصرها فيما مضى - + حتى ليخيل 
الى أنى أحب الاثنتين فى واحدة » وأن غقدى اليصر جعلتى أتوهم 
صاحبتى الآولى فيها ++ أترى التساء يتشايهن جميعا ٠*‏ أذأ 
ها تحسستاهن بيأيدينا ؟ 


عاد جا جار 


وصعت الرجل ؛ ولم أدر بآى شىيء أجييه + ولم أشك من حديثه 
فى أن كل عا به من حنين مبحته حيه الأول ٠‏ الذى حثى عليه أن يتحطم 
إذا ها التقى يصاحيته . وأئه قصضسل طول الصسرعان على حرارد 
الهزيعة .2 وحرص على أن يحتقظ فى ذهنه يأوهامه الجميلة ٠٠‏ 
ليعيش عليها ٠‏ 

قلما التقى هأول اعركة -- أيدت' لمه عطقا . يعد أن أضسناه 
الحرهان ء وهبيا ما اختزنه من الحنين . وأقيل معليها : فاحب فيها 
صاحيته » ولم اتلك فى أن الوهم قد رسمها له صورة طبق الأصل 
عدّه! + 

مأذ! يضيره + ٠‏ همأ دام ضرير1! ء لا ييمس شكلها الحقيقى ولا يمي 
القارق بينها وبين صاحبته الأولى ؟ 


عاد عاد جر 


ونهضت من عقعدى فشددت على يده مودعا وهمعت بالخروح 
عتدما وجدت الزوجة مقبلة من المحرة المجاورة + ويد! لى من نظرتيا 


© ؟ 


أن في رأسها أشياء كثيرة + وسرت وأياها مجتازين الحجرة ادي 
الصسالة , الى الردهة ء مُتوصلتىي الي ألياب ٠‏ 

وفى الردهة وجدتها تثوقف اثم ا ترقم بسرها الى وتهمسى قاثثة 
فحأم : 

هل سمحت منةه القصنة ؟ 

وتملكنى الذهول ٠‏ فقد كنت على استعداد لأى شىء إلا أن أسمع 
اليكماء تتحدث - 
<< وهمست متسائلا فى دهش شديد : 

اتتكتمين ؟ 

وهزت راسها مشيرة »م أجل » شم أرئدفت قائلة : 

يدو الى أن من الاتنصاف أن تسمم القصة من الناحية الأشرى 
٠إنى‏ وصاحيته الأولى مخلوقة واحدة ٠+‏ إنى هى ٠٠‏ التقيت به اول 
مرة ء وأنا على وشك الانزلاق الى الهاوية فاحبيته كما لمم أحب من 
قيل ٠‏ وأحسست أنه قد أتقذنى من ألتردى + واتققتا ‏ كما قال لك ب 
على أن يكون كل منا لصاحيه ٠‏ 

ثم ساض الى الميدان , وأخذت أتتظر » وما علمت عن صحيه أنه 
فقد + تعلكتى الياس واحسسيت بالاتهيار + ووجدتئى أتدقع مرة 
آخرى إلى الهاوية ٠*٠‏ دون أن أجداما ينقذنى > ومرت.بى الأيام. وآثا 
أتجر فى الهوى ٠٠‏ حتى كان ذلأت يوم ألتقيت به ٠‏ + فكاتى رآأيت 
ميتا يعث . واحسست باللبحتين اليه . ولكثى كرهت أن أحطم فى ذهنه 
صورنى العلوة الشريقة ٠‏ وجشيت .ا كما خثى هو من قبل أن أيدى 
له يهذه الصورة البشعة» + امراة مدئسة » ولم اتكلم » حتى لابعرقنى, 
ورجوت صاحية ألبيت أن تنيثه أنى بكماء > وحاولت تجتيه والايتعك 
عنه , ولكنه آقيل. على فى لهقة وشضوق كاتئما قد أحس ابى . وكم 


وم 


أستطم الا أن أيادطه الليقة على أنتى. مخلوقة آخرى جديدة شير 
صاحبته الأولى ٠‏ ومتذ ذلك أليوم +١‏ لم أنبس ببنت شفة + 

وعرض على الزراج كما آنا ٠٠‏ بكماء من بات الهوي ٠-‏ ولم 
آتردد فى القيول ++ وعشت عنة يتشخسيتى الجديدة م قكسيت 
الماشي ولم أهدم الاشى ٠ ٠‏ 
أنى أعامه واشقع سعيد هتىء : وفي ذهنه ذكرى جميلة ممتحة **٠‏ 


نا 


ا جا 


امرأة انهمة 


وهرة أخشرى تسل القدر ليقتقف الينا تحديد ٠٠‏ 
ولكن قذيفته هذه أآلمرة كاتت يردا وسلاما وكان فيه ) 
الشمخام لتفس مكلثاة معصثية + والرجاء لقلب يائس 
موجع ء وأكاء اروم صادية مهجرج ٠‏ 
بأ عيسى ليلى بليلى قل كذ! الوله 
مل آشر ألحب مز مثل أوله ؟ 
آتيت ريع الهوى عن غير معرقة 
وال يعملم ما القى يمسسترله 
ما كان ذلك طوعا أنسسا قدمى 
زلت يغلتى فقتائته أقتله 
اقسم بليلى <١‏ ليلاى ٠-‏ وليلاكم - ٠‏ وليلى هذه القضة . إن 
حبر [ لحب أشد من اوله مركئرة والذع طعما - 
وها أحق الشاعر الشاكى بائرثاء وقد ذاق المر من اوله واتى 
ريبع الهوى + وخاض ييحن الصياية , كرشن جاهل مكره عساق عن 


ندا 


غير ععرفة ويلا أرادة ولا رغية » ولكن قدمه هوت ايه وزلت يققليه . ' 
فاودت يه الى حتقه وقادكه لقتلد ٠‏ 

ما كان ذلك مطوعا ١1‏ | 

وعتى كان الحب طوعا ؟ ومتى كان أعن معرفة وتقدير ؟ 

إن أمامى رسالة من يقداى ٠٠‏ رسالة ليئى المريضة المعذية .-٠‏ 
قراتها مثنى وثلاث ورياع 2 وفى كل عرة آحمل الآخرها واتوقف أمام 
لوعة صاحيتها وحيرتها وسؤالها أياى أن اصفا لها دواء وتجد 
لها حلا ٠‏ 

أن الدواء هس : - فعندما تزج ينا الأقدار فى مثل هذه التجارب 
يتعذر علينا الخلاص ألا بطريقين. أحلاهما مر <٠‏ واأشميهلهما شائك 
وعر -+ الأول على حساب تحطيم قلوينا وتمزيق متساعرتا ' ٠0‏ 
والثاقتى على حساب تحطيم التقاليد وتمزيق العرف والأوضاع -- 
الأول نكتيح غيه جماح أتفسنا وتعلمها المنينر على الشقاء والجلد على 
الحرمان + ٠‏ والثانى ننطلق مته على هواتا ٠٠‏ تلهب ظهورنا سياط 
الأكلستة 2:وتعمى أقدامنا أشواإك اللوم والتاتيب ٠٠‏ وكلا الطريقين 
ا شاق عسير + ٠‏ والنياية - + الله يها أعلم ٠‏ 

هذه الرسالة تحتو غلى تجرية شاقة عسيرة.2 لست أاشك فى 
أن الأقدار لا تبخل يهنا على البشر ٠‏ يل هى تيسط يها يدها كل 
البسط فى كل زمان ومكان ٠‏ ْ ْ 

ولسدت أريد أن ألقى لوما على ساحية الرسالمة ٠٠‏ أو أحملها 
ذنيا > فآنا آكره أن أعطى طالية العلاج والشورة يدل الدراء لوما , 
واكره أن احملها نتيجة ما أنساقت أليه + فهسذه الْمآزّق والأزمات 
تدقعنا الأقدار اليها دقعا ٠٠‏ قتجد خيوطيا قد أحاطت ينا وأوثقتن ' 
قلا نملك حراكا ولا فكاكا ٠‏ 

ومع ذلك » ومح رغيتى الشديدة فى تجنب اللوم ٠ ٠‏ قاتى لا املك 
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إن أمنم الحيرة والدهش اللذين يتملكائى كلمسا توققت امام يبمشى 
الحرادث والواقف فى هذه الرسالة ٠‏ 

ولا أملك أن ؟منع تفسى من التساؤل عن نظام الحياة قى بيسوت 
العراق » وعن تقاليد العائلات العراقية المحاقظة - 

هل عن الطبيعى أن يسمح لغريب يالدياة مع اهل الببان ؟ وهل 

من الطبيعى أن يصبعح غريب ذى حق قى عائلة من زوج وزوجة وام. 
وأب ؟وأن تتضخم حقوقه الى درجة أن أى اكلة تعجبه تطبخ له وأنه 
أذا تآأخر عن الطعام لا يجسر آحم أن يتتاول الطعام قيق أن يتصدر 
المائد< ؟ 

هل هذ! شىء طبيعى فى عائلة عراقية محاقظة ؟ 
< انا لا آلوم ولا أسخر -2 بل انى اتساءل مجرد تساؤل + أن 
الرسالة قد تضمنت هذا الكلام. يمنتهى البساطة كانه لا عجب قيه ٠ ١‏ 
ومع ذلك فقد عجبت له ٠٠‏ قاتى اعرف العراقيين كالمصربين << وان 
تقائيد المائلة العراقية المحافظة هى تفسها تقاليد المائئة' المصرية 
المحاقظة + ْ ْ 

وهل من الطبيعى أيضا ان ٠-٠‏ ؟ 

ولكن ما لى ولكل هذ! التساؤل ؟ اليس من الأقضل أن أعرض 
الرسالة كما هى ٠٠‏ وليحكم عليها القراء يما يشاءون ١+‏ ؟ 

أظن هذا خير وافضل + 

اليكم الرسالة كما هى ٠٠‏ يلا تنميق ولا تزويق : 

٠-0 وأحى‎ 

-- ا شاحدث أقى عن سر أكمى فوادى وحجعلنى اذيل وأثا بعد 
فى ربيع العمر وناشر الحياة ٠‏ ظ 

أكتب ألدك كتاية شابة تعسة بائسة تقطعت يها خيوط الأملل 
وسدت فى وجهها سبل الرجاء ٠٠+‏ ويلغ يها الباس مبلقا جعلها 


اخلن 


تتوهم نجاتها فى خيط ااه رقيق ! وتتلمس وسعلد الظلماء يارقة ناثية 
تلمع كاللآئىء ٠‏ ظ 

جل ها اكخى- ٠٠‏ لقد يلغ منى. الياس ميئغا دقعتى ألى أن الجا 
فليك "وأنا فى يغدأد وآنت فى القاهرة ؛ قاكنب اليك شارحة قضيتي » 
عارضة ماساتئى" 2 سالة أياك أن تجد لى منها مخرجا وتسعقنى 
يدواء يعد أن عن المشرج واستعصى الدوامء ٠‏ 

5نا أسالك الدواء واتت قى القاهرة وأنأ فى بغداد . 

أسالك ركجية آملة ٠‏ 

لا تتهمتى بالجتون ٠‏ فاأنا ما ولت عاقلة ٠٠‏ ولول هذا الآمل 
والرجاء الذى حفقظ لى يقية معن عغل , لأودص بى الياس الى هوة 
من الجتون - 

إننى آمل فيك + على البعد , لأثى لا يد أن امل فى شىء : وما دام 
الأمل قد اع فى كل ما جولى ٠‏ قلم لا آمل فى شىء بعيد ؟ - على 
الأقل حتى لا تستعصى .على المهياة ٠‏ ش 

أنا فتاة ر هكذا كتبت صاحية الرسالة ٠‏ واعتقد أن المميح 
+٠‏ مسيدة ) ولدت فى وسط محافظ على التقاليد » ومن. عائلة متوسطة 
اختكون من أم واب وأخا٠‏ 

ولت أريد أن أضليع وقتك يتقاصيل تافهة عن العائلة » ولكتى 
الخ العلاقة يينتا يان كل غرى فى العائلة يحب الآخر ريمترعه ٠‏ 

ويدات اندماجى فى الحياة العراقية بالالتحاق ياحدى المدارس 
الابتد آأنية > * وكلنت اشسص منذ حداكتى يرغية فى الدراسة وهيل ألى 
تحصيل العلم - وعكتكتى هده الرعية وهذ! اميل من التقرق على دإتي 
عن الطائبات + وكانت أقصى آمنية لى أن أتمم دراستى حتى النهاية , 
ولكن القضاء الجائر لم يشا أن أنال امتيتى فحالت ظروف قاسية بين 
الدراسة ويينى وأتقز دعتتى من الطريق قى اول مراحله ٠‏ 
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ولم يزعزع ذلك الجوصر من القضاء والشدة من الظروف ثقتى 
بالحياة : وداوعت على السير فيها راضية قانعة » حتى قذف القدر 
الينا يما زلزل زلزالها واخري أتقالها 2 وغدت عليئا الرياح يغمامة 
معتمة مظلمة خيمت عليها +٠‏ أ على الأصع ++ على حياتى 
آنا باكذات ٠‏ 1 ْ 

لم تكن الغمامة والزلزال سوى رجل جمعته يأكخى دوإعى العمل ء 
ووثقت الدواعى الصلة بينه وبين الحائلة © ++ وزادت الأيام هدم 
الصملة وثوقا , فقد كان بحكم العمل المشترك بينه وبين الخى دائم 
التردد علينا يكاد يقضى معظم يومه فى بيتخا * 

وقدايدةا هبوبه علينا وآنا لمم أزل بعد طفلة غريرة -+ لا هم لها 
سوى إستدذكان دروسيها وعمل واجباتيا النراسية والاتهماك عى 
تديير شدون الدار ٠»‏ واكذ مركزه ينوطد بيننا ومقامه يستقر > وزأك 
تعلق الآسرة به حتى أندهي الأمر به الى أن يقطن معنذً ٠‏ 

ولا تكذيك القول أن! قلت لك أن الرجل كان يتمتم بكل احترام 
وتمجيل ٠‏ وكات الكل يتظرون ألمه نظرة تقدير ا ++ عدايى ٠‏ 

كلجل ٠+‏ آنا وحدى المصغيرة الضثيئة التاقهة ٠-‏ التى كنت 
اكرهه واحتقره ٠٠‏ فما كان يقع من نفمى آلا موقع اقاق أمى فرضته 
علينا الأقدار قرضااء وعبثا حاولت أن اعود ثقسي حدتى على مجرد 
تبوله + فقد كانت تعاقه وتزدريه وهى الطنوحة الوكثاية » وهى رجل 
الشارع الفظ الغليظ المحروم من كل همأ وهبه الل لانسان محترم ٠+‏ 
لا ثقافة ولا خلق ولا نوق ٠١‏ ولا شيء أيد! *. 
| وعع ذلك قلم أك أاستطيع الا الرضام ٠ ٠‏ قمأا كتت املك في الدار 
سلطة طرده وأقصائه + ووحجدتتى أصير مضطرة على قريه والعيش, 
معه +٠‏ حتنى وقعت الطامة الشبرى : وطلب يدي ٠‏ 


| 


طلب يدى لكى أكون زوجته ولكى أنام وأياه لحث سقف وأحد 
وقى فراش وأآحد * 

هذا الحيوان الجاف + من دون خلق ألل أجمعين . يطلبتى انا 
بأكذات من دون تسماء العالم لكى اشاطره حياته ولكى أشد ممه 
جوثاق يريطنا معا الى الأيد 1 - 

ولم يجد من الأهل رفشا ولا صد! / فقد كاتوا كلهم فى حاجة 
اليه يعد أن قيدهم يأغلال هداياه وجمائله » ويعد أن أغمضو! أعينهم 
عن حيث انفسه وسوعءم طويعكه غلم يكتشفوه ه على حقيقته رم أتقضاء. 
هيه المدة الطويلة على سكتاد معهم ٠‏ 

وفاتموتى فى الأمن شهبيت ثائرة غضيى مداقعة عن كياتى و عرزي 
عستقبلى وعن حياتى الطويلة الياقية +٠‏ وتشبكت بحقى فى الحياخ 
.وفى اختيار الزوج تشيث المستميت +٠‏ وقلت أنى ما رلت صغدرة 
وأنى ارغب فى الاستمرار قى الدراسة +٠‏ وحاوكت التذرع يجميع 
وسائل الرفض »2 ولكن رفهى لم يجد معهم ققعا +٠‏ وساقوتى الى 
.مصيرى سوق النعاح إلى قصابها والمذتب الى جلاده - 

وقى ذات يوم أسود أغبر مثقل يالكروب والخطوب + نقذ هي حكم 
الزوام ٠‏ 

أشتهى الأمعر ٠‏ وحانت الآخرة 2 وسقت ألى مصيرى المحتوم - 
إلى بمت الزوجية الجديد ولم بكن امامى عفر منه فتوسلت اليهم 
سد ها داهو ! قد قضو! على هذ! القضاء , أن يترفقوةا بى ويستعملوا 
الرافة والا يتركونى وحدى +٠‏ يل يؤنمسو! وحشقى ويقطنوأ معى 
والا يقارقوتى ويشلفوني وحدى معه - 

وعرت ذى الأيام وأنأ أزدأد ئماسة وشقاء وجسدىي دؤدآاد دشحو لا 
وذبولا حتى وهن متى العظم ويت شبحا لا يكاد يعرفنى أقرب الناس 
الى <٠‏ وهى ** فى -* يرمع فى يحبوحة هن الجهل والغباء والفظاظة 


ا 


والغلظة -٠‏ لا تكاد تسمع من شقتيه سوى سيل داثم من الألقاظ 
إلنابية الشحارحة + 

اورزقت من هذا الوحش يطفلة آية فى الجمال ولكتها شدت على 
غرار أبيها +٠‏ فظاظة خلق + وغلظة طبع + حتى بت أكرهها اشد 
الكره +٠‏ ونمت وترعرعت وهى أيعد ما تكون عن عطقى وحتاقى ٠‏ 

لقد كنت أشعر دأئما أنها أبنته وحده +٠‏ وأنه'ليس لى فيها نأقد 
ولا جعل + فيغضتها ,» وهى إبنتى + لجرف احساسى يأته يشاركنئ فيها ١‏ 
تلك المتوة ٠‏ 

لجل ٠٠‏ لقد تغلب كرهى لابتتها على حبى لاينتى - 

وهكذ! سارت حياتي معه على وثيرة واحدة ٠‏ فما أعتيرته يوما 
زوجا لى +٠‏ وعا بادلته حبا ولا ميلا » ولا حقى إحساسا بوجود - 

وقى صيقف ١557‏ أقلحت ؛ يعد الماح شديد + فى اقتناعه بالسفر 
الى ماص لتمخسية المسيق فى الاسكندرية ٠+‏ ولأتداوى عن علة 
وزعحتي هى »« مرشى الأعصاب »* ققد كانت اعصابي منوكرة مرشقة 
وكنتث دون الأدقه سيب > 

.ومرة أخرى تدخل القدر ليقذف ألينا يجديد + - ولكن قذيقته هذه 
المرة كانت بردا وسلاما , وكان فيها الشقاء أنتقس مضتاأة معثبة » 
والرجاء لقلب يائس موجع - وألماء أروح صادية ٠+‏ مهجرة ٠‏ 

لقيته قعرفت فيه .ل من أول نظرة !ب بلا أى مبالغة ولا ادعاء » 
حبيب الروح وأنس الحياأة ٠‏ ولم أخرق أن أعترقف ا متى لتغسى ٠‏ 
بهذ! الآمر 2 بل زعمت لتقمى أنتى أرقحت إليه مجرد أرنياح ٠‏ غلقد 
كان مخلوقا مثقفا رزينا لطيقا » هادىء الطبع ؛ ياسم الثقر , .حلى 
الحديث ٠‏ 

كان شايا وسيما 13 مركن محترم وأاصل طيب > وثقافة عالية » 
وقد تعمددت زيارته أنا يبغد التعارف وتوثقت عرى. الصداقة بيثه ودين 


ع 


أشقرإى العائلة جميعا ' + حقى أضيحى على مر الأيام كواحد منها - 
واصيح الصديق ‏ الحميم للزوج والاخ والوالك والوالدة - 

ويدات احسى بالتطوى الجديد فى نفسى الثاكرة ومشاعري القلقة 
وأعصايى المتعية ٠‏ فهدات الثورة . وضاع القلق > وتبدل التحب 
راحة ٠‏ ْ 1 
أ وإلل يا أحى , ما عدت احسن يحزن ولا قلق , ولا ارهاق بل, 
أصبحت حب الحيأة وما فى الحيأة : ولم أعد أضيق يكل شثىء ذوعا »2 
واحس عن كل جلسة مللا ٠٠‏ بل آخذت أشعن يأن عتاك ما ملا القراغ 
وآتس الوحشة » وكنت .اجلس واياه التقرة فى كتب الشهر والآدب 
إلتى جليها الى وتتتاقش فيها وكتبامل الراى ٠‏ وكنت أحمى من ذلك 
ملذة ا'ى لذة » وماعة أى متعة ٠‏ 

لقند يدثت أتشرق الحياة » وأعرقف ما معني أن بعيش الاتسنان مخ 
صاحب مثقف الطيف رقيق  ٠‏ 

وشجاة إنقطع + ٠‏ منحه الزوج عن زيارتنا * وتركنى أشبه بمجنونة 
حاكرة ٠٠‏ وظماى' عسغية ١ ٠‏ : 
وقول ألحق أنى لم استطم القاومة ولا النفاق ولا المداراة , 
غارتميت طريحة القراش + وكلفت والدى بالتنقيب عنه » وخرج أمى 
ولم يعد الى آلداى أل يه + 

واعتذر عن هيايه واتياتى أته لمم يعرف ينبا مرضي الا عن أبى 

وأنه. حضمر فى التو عتدما علم ٠‏ 

وأسقض يعودنى حنى اكتبي الى التسقاء ى عاييت الى يونت 
حياتى > وأشرق الكون يعد طول ظلمة وعيوس ٠‏ 

ولم أعد منذ ذإك !لوقت أطيق البعد عته لحظطة وآاحدة ء ومأ عدت 
اكتم حبى بين جوانحى بل أطلقته متحرر! صريحا من الحنايا -٠‏ 
وهأ عدت اخثى اشيئا ١‏ + افأذ! ا تآاخر موعد زيارته ااستحكثت مجيئه 
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بالتليقون » ويت أغار عليه من لمس الهواء . وأعاتيه أذ! قصي يوما 
فى الزيارة * | 
ولست أريدك أن تفهم من قولى أطلقت حبى متحررا صريها عن 
الحنايا أتى قلت له أنى أحيه ٠‏ 

يه ٠.‏ لا ٠0‏ أتى ما قلتها قط ء وما قائها + 

ما قلتها وما قاليا ٠٠‏ ولكن كل فعئنا كان يوحى يها *' وينم 
مرت على علاقتنا هذه ثلاث سئوات + والحب بيثنا متاجج والهويى 
مسكعن ٠‏ لا تتطفىء له نار ولا يخبو له آوار » حتى بأت أكل منهة / 
حقورق على صاحيه أقرى من حقوق الأزواج والآباء والايتاء ' 
رأصيح هى كل شرء فى العائلة : فاى أكنة تعمجيه تطهى له » وأن تاشر 
وما عن الطعام لم يجسير انسان على قريه حتى يتصدر ألائدة ++ 0( 
فأشعر بالسعادة تفعم جواتحى وأنا بجانيه يروى لى التكات الحلوة 
والأحاديث الطريقة السلية ٠‏ 

وفى ذات يوم آلقى لى يأول رسالة يكتيها الى ويبثنى فيهاأ جيه 
ولواعجه ٠١‏ ألقاها الى بطريقة مترددة خائّفة وجلة مستترة +- فقد 
دسها لى قى كتاب دون أن يعنوتها ياسبى كاتما هى عرسلة الى 
مجهول ٠‏ وكاتت رسالة حارة ملتهبة تذوب شوق وتذفر جوى ٠+‏ 
ولا اكتمك القول أنى ما سعدت فى حياتى مسعادقي فى فح 
قراءتها , أى على الأصح التهامها ٠‏ 

وطالت غييته فترة بعد.آن دس لى رسالته الممتعة , وكنت اذوب 
شوقا اليه فحادثته بالتليفون وسالته متحايثة عما أذ! كانت الرسالة 


الموجودة فى الكتاب تخصه' , وعفن يقصد يها ٠‏ ظ 
ورد على بيثأئها شىء تأقه كتيه فى فراغه ورجائى ألا اعيرها أى 
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ولم تضايقنى مخالطته . فقد كنت واثقة من أنه يعنيتى يها ولما 
أعلك سوي أن أقول لد ضشاحكة : 
الله يسامحك ٠‏ 2 ظ 
ومرت الأيام وكل من يشرج هوآهة ويكتعهة > ونيوح يه ويحيسة + * 
بيوح يه قعل ويكتمه قولا ++ لسائنا فى صعت وأعينتا وقلوينا 
وأرواحنا فى صحب وضجيج” * 
اقوالتا هاوثئة ٠٠‏ وآقمالتا شائرة هأدرة - كان يكتب لى الشمر 
| الحار على قصاصات من ورق يرفقها بكتبه » وكان يطلب من الاذاعة 
اخماني المحبية - قيهيج منى كامن الشوق وزاتد الجب +*. 
وطال ينا الهوى الشريف الطامر المكيوت حتى آخذ يعصف 
بحياتنا » فيدات تصييه فى الصيف :لاضى نويات عصيية + واخة 
جسده يذيل » وعوده يجفا > حتى غاب عقا ذأت يوم فجاة + + وكنت 
فى الشهر الأخير وعلى وشك الدخول فى المستشفىي الوضع ٠‏ 
ولم آتصور قط يعده > فتوسلت آليه أن يحضي فلبى الرجاء : 
وأمضيت هدة الولادة وهو ساس على راحتى كم يفارقتى لحظة حتى 
انتهيت من الوضع وغادرت المستشفى سليعة معاقية - 
| ولم يكد يستقر بتا اللمقام بعد الوضسع حتي وجدته يزورتنا افجاة 
ويعلن أنه قري ذهائيا عدم السكنى فى بغداد + وأنه سيتقل معل آقاعته 
| يعيد؟ عنا لآسياب صحية + وأن الأطباء أشارىا عليه بتبديل الجي. 
نظر! للتحول ؟لذى أصايه ٠‏ 
ويعد سقره يساعات كتب الى رسالة يصارحنى قيها لآول مر 
يحبه الجارف القياض » ويصارختى بان سبب سقره الحقيقى هى 
حيه لى ورغبته قى البعد حتى الا يكون سبيا قى ماساء عائلية : 
وسالتى أن أكتب لمه باسنتمرار ٠‏ 
وهكذ! رحل يعد اما أودعنى قلبه الذى يقطر حبا والأ ولوعة , 
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وابهسست بالمرارة والحزن . مرارة الفرقة وحزن القطيعة , ولكن 
لم يكن أمامى سوئى اتلصينر والتعطل بالكناية ٠‏ 
وهرت الأيام وأنا أكتبٍ له واحدثه بالتليقون على بعد الشقة 
وطال البعسد وأنا أصبر. عليه واتجلد + حتى ذوئى مني ناضر 
الحناة ء ويس زاهن العود ٠‏ 
ورقدت على القراش اتا والوت سواء +٠‏ لا اتمتى شيئتأ سوى 
لقاء يعد طول قرقة ++ ووصل يعد حلول تآئ ويعد ٠‏ 
وكائما آراد القدر أن يمحن فى التتكيل والتعذيب +» وبيعف عتى 
كل أمل فى لقاء أى وجاء قي وصيل * 
قاذ بى <١‏ آنا التى انتظر منه عودته من غيايه “الطويل , أسمع 
أن الأهل قد قرروا السقر الى خارج العراق - 
ولم اطق على قرارهم صيرا ١‏ فارسلت آليه استدعيه , واعلن أن 
صيرى ند نقد ١‏ 
وحخى الى قى النهاية ٠+‏ وصارح كل متا صاحبه بحقيقة ما فى 
نقسه وسألته أن يضمع للمسالة حدا ١‏ 
وأثياثي بآنئد على اإستعداد لأآن بفعصيل من أجلى كل شيع د وأن 
يقتديثئي يروحه ٠+‏ ولكته ساألتنى أن أتروىي وكأدرس الأمون يعين 
الحكمة والمقل ٠‏ 
ااي عقل يا آخى وأى حكمة ! وهل ترك لى ألهوئ حكمة وأيقى 
لى عقفلا ! ؟ 
آذ مندئنوتة + > تائهة ++ حيري - 
كما من معين ؟ أمأ من عذجد ؟ 
أغثنى ايأ أحى يتصم منك ! 
ققط الا تتس كيدا وآحدا وهي أثى أحية ++ آجية ٠ه‏ آحية ا 
وآن الحياة يقير ٠-‏ مهما كان قيها -٠‏ أهون عنها الموت ٠‏ 
( المخلصة : لُمنى )> 
باج 


مآت! اقول لها بعد كل هذ! ؟ ٠‏ 

ومأذ! يستطيع أن يقول لها الى قاريء منكم ؟ + 

لقد قلت أنه عتدما تقزم مدا الأقدار غى مثل هذه الأزعات يتعشى 
عكيتا الخلاص إلا يكحد طريقين : الأول على حساب شسزيق مشاعرنا 
واحتمال الهرمان - وائثاتى على حساب تعزيق التقساليد وتحطيم 
الأصول - ظ 

ولكن ييدى لى أن الطريق. الأول فى هذه الحالة متعدن وآئه اليس 
هناك بد من الخلاص بالطريق الثاني وهى شزيق التقاليد وتخطيم 
الأصول - * وقراق الزوج والأبناء وتكملة الحياة مع الحبيب * 

ولكن هل هنأك فى هذه الحالة يالذات تمزيق أصسول وتحطيم 
تفالليد ؟ لا أظطن +٠‏ ! فاتى لا استطيع أن انع طول الساىةة اذر؟ لتقاليد 
أو أصول حتى الابنة ولدتها الآم مكرومة مبفوضة - 

لقد قلت رابى وأذا يعيد عن مكان الواقعة , جاهل ياأصول بيئكها 
وتقاليدها - 

هل ميستطيع أحد من أعل اليلدة أن يقتينا ؟ 

يا أهل العراق - ٠‏ أفتونا أفادكم الل + 

عا عقر جار 


وألخير! وحصسليث القتوي, +٠‏ وحلت العمقدة + * قلوى مون السفباء # 
وجل من حتف ! لله م لقد أودئ مهأ ألئاعء + واتقدميا العلة,ء وشمعها 
القدر بضحكة ساخرة تكاد تقول : هاكم إمراة آثعة ! 


ا 
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يا للقدى العجيب ++ ألم تجد هذه المشلوقة من تسلط 
عليه سباطها سواى +٠5‏ ألم تجد من هؤلاء البشر سوى 
ولدى وزوجى ؟ 1 
حدكتنى صاحبة القصة قالت : 
كنت فى حالة انهياى تام عندما ذهيت اليها + كنت أما ثكلى ٠٠‏ 
لم يمض على وفاة أينها سوى يضعة آيام * 
كنت أشبه يعطام ٠١‏ لم يعد يه من الحياة رمق ++ فلقد كانت 
الصدعة شديدة الوقم على ٠-٠‏ أشد مما يمكن أن يخطر على بأل 
أنسان > 
كانت فحيعتى فى ولدى قجيعة مضاعفة ٠-٠‏ وكاتنت شرية القدر 
التى وجهها الى يموته ضرية عمزدوجة - ٠١‏ إحداعا افقددنى أيامه ++ 
والأخرى أفقدتنى كل ما يمكن أن أتعزئ به أى أتعلق فيه * + أافقدتنى 
كراعتى ٠*٠‏ وثقتى فى الحياة ٠‏ 
لقداهمات متثهرا! ٠+‏ عن أجل امرياجة -+ وكآن هذا آشر ما يمكن 


لدد: 


أن ؛تضوي آن ولدى يقدم عليه <٠‏ أقد كنت آراه دائما شديد الايمان. 
٠ *‏ قوى العقة .يتقسه وبالحياة * - بشع من وجهه الأآمل < + وتفقيش 
قسماته بالمرح والرضما ٠‏ 

كنت أعرف آأته يحب اء اوأته كالتحلة يرشف من كل زهرة قطرة 
- - ولم انكر عليه هذ! ٠٠‏ .فما من شاب فى ربيع العسر يخلى قليه 
مئ يذور الحب +٠‏ وعا حاوقت مرة أن اتسقل فى أعوره القاصة , 
بل كان أقحمى ما آفعله هو أن ادعو له يأن يهديه أ ويوققه اليّ-الزومة' 
الصائحة ٠:‏ ظ 


ولعد خيل الى أن الله قد استجاب دعائي وأن قلبه قد استقر على 
أجحدي الزهرات ققد يدات موإعيده تنتظم -* وكقا عن السهر وعن 
عيث الشياب » وحعدت الله الذى هداه يهذ! الحب الجديى ++ وتمتيت 
أن تكون صاحيته من أصل طيب ء يشرفتا تسبه > وأن تستقيم أموره 
معهأ 2 حتى تكوت له الزوجة أأتشودج ٠‏ 
حدى لفق احبيتها آنأ دون أن أراها ودون أن يحدائنى عتها ألا لاما + » 
قلقد كنت آحس من هنائه هنائى ؛ واستمد من رضاه رضاى - 
مأذا يكون من أمرى ++ يعد كل اما وصقته لك * + عثدما أعود 
الى الدأر ذإت مستتاء عقب زيارة بعض القادب / - فاذ! بى أحصسد 
ثم استوضمهز الآمى فيقولون لى أن ولدى لتتمر 7 : 
'القد سقطت على الآرزض صريعة بلا حراك ٠١‏ قلما أنقت إندفعت 
كالمْجائين »* * أشال غنه وإرشميتث على جسفة 0 عيبن مصسيقة أنه 
سات ت + ١‏ أو قتل نفسه + 
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هى بقتل نفسه ؟ ! الاتسأن القرير السعيد +٠‏ الشديد الايمان » 
والقوى الأمل +٠١‏ يتحر ؟ 

كيف :؟!4<- كيف يمكن أن يفعل هذ1 -٠؟‏ 

لقد كان مثلا لاتسان سعيد وما أحسست قط آنه يشكو الما أى 
يضمر فى نفسه حزنا + + أيمكن أن يكون قد انتصر يسبب من يحبها ؟ 

لاا +ء لا ٠-٠‏ إن ولمدي لا يمكن أن يقدم على ذلله ٠‏ 

ومع هذا ٠‏ ققد حملت الينا الرسألة التى تركها قبل ان يعوت-- - 
الجواب القاطم * ٠‏ بآنه إنتحر + من أجل إمراة ؛ 

تقد كاتس الرسالة تحمل الى ٠-٠‏ الصدمة الثاتية ٠‏ 

لقد وجدوها فى ثيايه وكأنت موجهة الى صاحبته وكأن يها 
ها دكى : 

ه عريزتى 

أكتب ألملث لأقول لك كلمتى الأخيرة قبل أن اقارق ألحياة ٠‏ 

لقد حزمت أمريئ على الانتحاىر ؛: ولى تتبا لى إنسان قبل اليوم 
يأئى ساموت متتحرا لرميته بالجنون > ٠‏ - ولقلت أنه انسبان مخرفب 
-: فما احتقرت فى حياتى أنشانا >المنتص ٠١‏ ولكنى الآن أحس أن 
من الغباء أن نيقى على قيد الحياة -٠‏ قولوا أننى جيان واتهموتى 
يما شثتم ٠٠‏ قما عدت اعيا بكم ويدنياكم <> لقد اأضحيت اتساتا ١‏ 
يائسا +٠‏ يائسا عن كل شىء - 

القد احييتك » وما بى من حاجة الى أن أخبرك يمدى حيى لك ٠٠‏ 
لأنك تعرقيقه اشير معرقة ٠:‏ ولأنى لم أكتب هذا لأشرح لله حبى | + 
. لأخيرك يرايى فيك < أقد أحيبتك حيا من نوع لم أعهده فى نفسى - 
حبا عله الاحترام والثقة - وأحسست أن تقسى قد شدت اليك ٠‏ ون 
مصيرى قد أرتيط بمصيرك > وأاصضصميت أنظم حياتى بامنياى أنك قد ١‏ 
يت جزء! منها ٠‏ وأن أآحدتا ألم يعد د عن الآشر غتى - 


به ها 


أت 


ولست ازعم أنى آريا يالمرأة عن الفيانة ++ واتوقم متها الطهر 
وألعفة + قكنا شديك الشبرة يخياتة النساء ++ ولكن أنت - أننت 
بالذات + + كنت اتوقع منك أن تكوتى خيرا مما كدت + كتت أرى فبك 
نسيج وحدك + كنت أضعك فوق مستوئي اليش + 

ورغم كل اهذف1 + + ها أظنتى كنت مقدما على الاتتحار لى أتك 
قفلتنى ++ ويددت أعلى يطريقة طبيعية -٠‏ ويشيانة عادية ٠٠+‏ 
كقغدرها من إالكياتايت - 

دل يخيل الى + لى أنتى ضيطتك مع أئى أتسان آشر لكان الأمى 
يمكن احتماله . وما كان مثل هذ! الياس يطيق على فيسليبتى صوايى - 

أجل -- لى انك خنتتيى مح أى أتسان ١‏ + قير أمئ > + لاستطدت 
أن تأحتمل ٠‏ ظ 

كما أن أفجم فيك » وأنت كل شىء ++ وقيه وهى أبى > ويعرف 
أنفنى أحيك وأتك عتقتهى أملى +٠‏ قذلك مآ لا آستطيم أحتماله ٠‏ 

لست أدرى هل تحبينه حقا كما سمعتك تقلصولين له ١م‏ أنتك 
تخدعيته ؟ + 

هل دخدعيتني + آم تشدعيته + آم تتخدعبن كلينا ؟ 

وأنى فى حيرة شديدة 2 فهى رهم أنه أبى ما زال يفيض قرة 
وقتوة + وما زآألت يه القدرة. علي قتتة التساء واغرائهن ٠‏ 

أنى فى حألة يأس مخيف ١-‏ وانهيار تام . نقد فقكرت قى أن 
أقملك ٠‏ أى أقتله ++ قلم اأستطع ++ لأنى احيك واحيسه رغم كل 
عأ فعلتمأه بى : وأخير! قكرت فى أن أقتل نقسى فوجدت أن هذا هى 
حير حل + فسا عدت قئ حاجة إلى نقسى لأنى كرهت الحياة » وما أظنخ 
هناك أحد! فى حاجة الى -+ اللهم الا مقلوقا واصدا ٠٠‏ أحس 
بالخدم من أجله ,» وهى أعى ٠‏ 


م 


أمى الطبية المخدوعة ٠٠‏ ألتى احس أنى أتركها وحدها كاليتيمة 
فى مادية اللتام -+ وكالشأة وسط عصية الذماب ٠‏ 

إتى لحس أتى حبان لأنى تركتها وحدها + ٠‏ بينك وبينه ١‏ 

ولكن ماذا استطيعم أن أقعل ؟ أن الل معها ++ فهى إعرآة موّمتة ٠٠‏ 
اما آنا فقد كفرت بكل شىء ‏ + ٠‏ وأنهارت تقتى فى كل شىء ٠+‏ ويت 
اشعر أن شقائى قى الرحيل عن دنياكم ٠٠‏ دتيا الزيف والخداع » ٠‏ 


د د جار 


تلك ما سيدى هى الرسالة التى تركها ولدى + + أو الطعنة الثاتية 
التى وجهها القدسر ٠‏ 

ولست اكتمك القول ٠+‏ أنها رغم كونها شى اما يمكن أن .تصاب 
به زوجة لم تروعنى اكثير! | > ققد تركتنى الصسدعة الآولى .ه. موت 
ولدى . وأنا فى حالة ذهول وكصصابتنى يألم جعل كل ألم غيره 
يتضاءل ٠٠‏ آى قل انها قتلتنى ٠‏ و وما لجرح بميث ايلام » ٠‏ 

وهكذا مضت الأيام الأولى عقب الحادث واتا فى شيه اغممام . 
لا أكاد أهتم لتىء أى أحمنى مشىء ٠‏ حتى بينأت أقيق لنفسى واتطلم. 
حوتى قاذ! بى أوشك أن اسلب الطير الآخر ٠‏ 

وأحسست يكره شديد لتلك المراة التى أصايتتى ' بتلك النوازل 
والكوارث -+ والتى سليتنى أعن ما لدى ٠*٠‏ ولدي وزوجى *' 
ووجدتتى أقف آمامها وجيدة عزلاء ٠‏ ظ 

وفى ذات بوم صممت على أن انهى الأمر وآن اذهب لمواجهدتها ٠‏ 
وأريها الرسالة التى تركها لها ولدى . وأمسالها أن تلوجهنى + * 
وتترك لى زوجى ٠‏ 

وذهيت اليها » وطرقت يابها ++ وآتا أحس أنى تليئة كسيرة 
كأنى سائلة استجدئى + 





للك 


ودأمتها لأآول هرة * + متخلوقة صغيرة تملك امضى وآأفتك ما تملكه . 
إمرأة. من روعة وفتقة ١‏ 

ويدات حديثى معها فى لهجة مستعطفة متوسلة ٠٠‏ وهى تضع 
ساقا على ساق » وتتشاغل يتمشيط شعرها ٠+‏ 'وأعطيتها الرسالة ++ 
فاخذت فى قراءتها دون أن يندى على وجهها أئ علامة من علامات 
الحزن والتاثر - ظ 

وآخير! رفعت حاجبيه!ا وتساءات فى دهشة : 

لست أنرى ماأذ! تريدين ؟ 

أريد زوحي + ٠‏ رسيه الى + يكقىي أني فقدت أبتى ٠‏ 

أسمعى يا سيدتى -* انا لست عسئولة عن كل انسان ينقحر , 
ولا استاطيع أن امدع إنسأئا من. حبى- + ٠‏ هل تريدين أن افعل لك شيا 
بعلن هذ!إ ؟ 

واحسست أن قولها قد مق حشاى +٠‏ وعزت على نسى أن 
أهيتها إلى هذا الحد ٠‏ 

ولم اسقطع سوى النيوض والاتسحاب ذليلة كسيرة -٠‏ كما 

يا فلقصسر العميب ! ألم تجف هذه المخلوقة من تسلط عليه سباسلهاة 
سواي ١‏ * آكم تجن من فؤلاء اليش سوىي ++ ولدى وزوجى ؟ 

ورقعت بصرى واثنا أغاس الشرقة +٠‏ قؤاجهتتى صورة أعراة 
معلقة بالجدارن » وأحسست من هراها برجقة تسري فى بدنى + 

ووجدتئى دون تفكير أاسال عمن تكون ٠‏ 

واجابتنى المراة قى شىء عن التعصجب : 

أنها أمى - ٠‏ اتعرفينها ؟ 

أمها !! ورايت الأعوام تترى امامى > وآذا يألاضى يتجدد + كيف 
لا أعرقها ؟+ وقد تزعت منها خطببها قي زمن مضى ++ لقد سلبته 
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منهآ بعد أن آحب كلانا الآخر ولا تمض بضعة أشهر على خطيته لها ٠‏ 
كجل ٠-‏ لقد كان زوجى الذى انتزعته منى هى الخطيب الذي 
انتزعته من آمها فى زمن مذى * 
وتذكرت نصيحة أعى يومذاك ٠‏ - وتحذيرها اياى بالا اتزوجه ٠+‏ 
ولا آسليه عن خطييته + وقولها “أن الظلم لا يد مردود ولو يعد حين * 
إن القدر لم ينس فعلا ٠ ٠‏ بعد ثلاثين عاما - 
وخرجت اتمشر فى أذيالى محنية الظهر.» مطاطثة الهامة - 
الهم هبنأ من لدتك رحمة واغقر لنا + وأعف عنا - 
لقد كانت المسالة كلها -- لا تعدى أن تكون ثرا قديما ٠‏ 


جح كه 


امرأة هتقان سللة 


وتطابر مومع تى إلحب والطبية والتلق والهدوء 
والاستكانة - ٠‏ تطاير كل هذا ولم ببق فى تضى سوى 
إحساسي بالجرح ٠+‏ ووقع بصرى على مسدعسسه الذى 
يحتفط به فى دولاى : ويحركة لا أرآدية هددت تدى 
وتحسس أصسيعى الزناكد تم ضقط عليه ٠‏ 


إممسقتيها ققنك رآيت تبعينى 
فى قسرأن الجحيم أين مكأتى 

اسقنيها -٠‏ غقد تضب معين الروح وجف ماء القلب ٠١‏ اسقنيها 
علها مشر ع تغرق أكدأسى المرارة نقتت تسد ون ألباس - 

إسقنيه! علها تطفىء حرقة فى التقس » وتبل سعير! قي القزادن ٠٠‏ 
فآن لم تقعل فتعلها مطقئة ذبالة حسى + هى كل هآ ند تبقى لى ليذكا جرحى 
ددن أآونة وأخشرئ. + ويذكرنى بان كوعة الحطام اللتى تم تيقت منى مأزالت 
كائنا حيا يحس وبتالم ويقكر ويتذكر * 
ظ أسقنيها علها تذهب يبقية وعى وفضلة حس' +٠‏ هو كل مايريطنى 
بالحياة ويشدنى ألى الامها واوجاعها ٠‏ 


اتوم 


انى آكره الحياة ؛ لأنها شىء عويص غير مفهوم ٠+‏ أنها لسر 
محير ٠١‏ أوقد كتب على الانسان أن ينتهى دائما ‏ مهما سلك من 
سبل ألى مثل هذا الملسير اليائس التعس ؟ 

آلا ممكن أن يفس عسلكتنا فى المحبياة . إذآا قومتاه ‏ اخاتيتتة 
الشقية ؟ ثم ان الشقاء ما دام قد كتب عليثا قلا بد عن وصولنا أليه 
عهما أجهددا أنقستا فى تحجنيه والقرار عتّه ؟ 
الى عرقت أتى ساأنتهى إلى هذا! المصير ؛ أسلكت اليه اموني 
السيل ++ ولى عرفت آنه سواء علينا كتا مخلصين اي متافقين ٠-‏ 
وسواء كنا من اصحابي المبادىء رامثل ؛ إى كنا أواغاد! أثاما ٠-‏ 
وسواء كنا ذوى قلوب عامرة بالايمان والحب + أى كنا ذوي ققخلوب 
جاعدة قاسية . قان مالتا وأحد ومصيرنا لا يتبيل ++ لى كنت أعرف. 
عذ! للنفظطت المبادبدىء وحطمت المثل + ولسرت الى مصيرى حقى يلقته , 
جامدة القلب » عديمة الحس ٠*١‏ كاثئتة كانية متافقة + + كنيرى من 
الكانبات الفائتات المناققات ٠‏ 

كقت صغيرة » ولم أكن اتصور الحياة قط يمكن أن تمعن بنا فى 
السفرية الى هذه الصورة ٠٠+‏ وكنت أحاول دائما أن أقكر يعقثى 
المسليم وتفكيرى المتزن ٠٠‏ وكقت آتظر الى الحياأة نظرة هادئة 
مستوعية , أحاول أن أضع الشىء دأثما قى موضعه ٠-‏ وكنت أهدقه 
فى حناتى الى أشياء ما ظنتت قط أن الحياة ستبخل على بها ٠٠‏ 
وخاصة اذا ما سلكت ليها الطريق الصواب *- الذى يضمن لى أن 
يوصلتى اليا ٠‏ ظ 

أ كتت دامما مخلوقة سليية -- ما فكرت فى أن أوذى أحد! ؛ أو اتكير 
على أحد ٠١‏ ورغم هذه الستين الطوال التى قضيتها تحيطتى مظامر 
الفتى والثراء ما احسست فى قرارة تفمى بمتعة من هذه الظاهر , 
ققد كنت آكرهها واكره أن أتمين عن سواى يمأ الا قصل لى قيه , 


خخ كد 


يوكتت الا كوى فيها سوىئى مظاهر زاتقة وشكليات تافهة لا يمكن. آن 
حاطنى فقد كنت مخلوقة منطوية هادئّة يبسيطة طبية ٠‏ 

كنت أفهم الحيأة جيدا + وادرك مدى زيف مظاهرها + ولذا غلم 
لإكن ؟طمم منها فى أكثر ممأ يمكن أن تطمع فيه آية فتأة يسيطة عاقلة : 
وهى أن أكون زوجةاعحية اوفبة الزىوج مسحب وقى * 

ولم أكن ألن أيدا أن هن الطلب بالآأس المستعصى + ولم أكن أظن 
لإأعتقد أن المتتلوق ألطيي اذأ عا سلك الطريق السوي قلا بد كه أن- 

ومع ذلك فقد اضطريت بى ظروف الحيساأة » واآجيرتنى على 
الرحيل عن أرض الوطن + ولم يخطر بيالى وقت الرحيل ان الغيية 
ستطول ٠١‏ بل ظلئنت الرحلة مطافا قصير! الى العودة منتهاه ٠‏ 
لى فى افق الحياة المشرق -* وما أظنني كنت فى لهقتى على صتى 
التقى بالشاذة التفكيى + أى الرتكية أمر! أد! + قما كنت كما 
قلت - أكشر من افتاة ‏ وأى فتاة لا تتلهف الى صتي النفس + وتوام 
«الروح ؛ وشريك الحياة ؟ ْ 
ماتلهف عليه ٠‏ فتلك هى طبيعة البشى وانا بشي قبسل أن أكون غنية 
اأرستهر إعلبه + - و ستداسي لو كانت الأرستهرآإعطية تلدشه #لوب إلفقيات 
ذلك ء لآنى ‏ كمااقلت ل كنت ضعيقسة الاحساس يتلك الم اهر 
سيقضة لبأ ٠‏ ش 
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وهكذا رحلت عن أرضنى الوطن + وبنقسى لهفة ألى اللجهول الذى 
يتلهف عليه القلب ويحن اليه اثفوّاك ٠>‏ 

وقى خلال الرحيل صسادقته ++ ذلك المثلوق الذى استطاع أن 
يتقممى الآمل اللمنشود والأمنية الحائكرة ٠‏ 

لا أريد أن أيرن حبى له : أى أعلل إسيايه ٠‏ - فانتم أدرى يان !لحب 
شيء لا يمكن تعليله ولا تيريره + اننا عندما نحب لا نستطيع أن نجد 
لحينا اسيايا إلى عللا ٠٠‏ فهذا شىء يصاب به الاثسان كأى مرض 
لا اتلجدئ فيه اأية رقاية ٠+‏ إثه كىء يفرهى عليتا قفرضا ٠*٠‏ لا سبيل 
ثنا الى عقاومته , ولا الوقاية منه ٠‏ ظ 

هتا شىم مقروغ هته > وقشنية مسلم بها > ولا أظن كحصد! عنكم 
يجاهله أى متكره + قكما أن الانسان لا يملك أن يوقف الصواعق . 
أو يعقع الزوامع ١‏ ثى يهدىء الزلازل ٠-٠‏ فهى أيضدا لا يستطيع أن يتقى 
اخطار ألهب ء ١ق‏ يتجنيه ؛ أو يجعل نقسه بمتجأة مه ٠‏ . 

ورم كل ذلك فانى لا أعدم المبررات التى قد تشفقف من روعة 
هؤلاء المرتاعين ؛» وتحب عن دهشتهم وذهولهم »2 لآننى أحيبت. رجلا 
ققير! من غير طيفكى ! 

لقد كنت فى حاجة الى الحب . وكان هى وحده - فى هذه الغرية 
الطويئة . الذى يعلكه + ويمرور الزمن وطول الغرية » وقرط حاجتي 
الى ذلك ألحبي + لم املك سوئ قيوله . وعيادلتى أياه الحب المسشر 
فى قلبى للالف المنتظى والخل المرتقب ! 

وهكذ! وجدت الحياة قد كرمت وحادت على بامتيتى ولكنها. لم 


تمنحنى إيأها يقير كُمن - + بل يثمن كنت على اتم استعدأد لأن أدفعه 
عن طيب خاطن ٠‏ ش 


كأن الكمن ياهظا فى نظر التاسن ٠‏ الئاس المخدوعين ريق 
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#لأوضاع واأوهلام المظاهر + اما فى نفسى فلم يكن ياهلا بل كان أاتقه 

من أن يسمى كمنا ٠‏ 
| لك رأى من سوا ا فى حيى له . قلبا للأوضاع وخرقا للتقاليد ٠‏ 
وتصموتى يأن أعدطل عن هذ!ا ألحب + وآأنياونى يثنى ما زّلت فتاة 
|إلائشة مخدوعة يأوهام الحب ويريقه الزائف الخداع . وان هذا 
الطريق الشرابي الشابك الذى احاول السير قيه والذى اتوهمه مليئا 
بالورود والرياحين * + أن بيليث حتى يذهب سرإيه ,+ وتذيل ورقده م 
وتبدى وحشته وققره ‏ * 

ولكنى لم آبه لآرائهم ٠ ٠‏ فقب كنت مقتنعة تماما يميادثى قى الحب 
وآرائي -* وكتت اعرف تماما أن الطريق الذى أوشك أن أسير فيه 
اسيحقق بغيكى وينيلنى مطلبى + 

وهكذ! أصررت على المشى فى طريقى + وأصرو]! هم على أن أتجنيه 
وانكص عنه + ولكنى ضريت بأصرارهم عرض الحائط » قفثارت ثأئرتهم 
وحن حجنوتهم » وهددوتى بآن يمرموتقى من الارث ويتخسلو! ' عنى 
ويعلتون براءتهم متى ٠‏ 

هذ؛ هى للدمن الذى كأن على أن أدفعه ++ كمعن قادح فى مظهره 
+ : ينخس فى .حقيقتة +٠‏ ثقد هتف بى القلب الخقاق التنشوإن : أدقعي 
لثمن فاته يستحق أضعاف أضماقه » 

ودشعت الثمن راضية مغتيطة » ورضيت من أجله بأن أفقد عطف 
الأهل والأصدقاء ٠‏ وأن أقطم كل صصلتى بمن عداه ٠‏ وأن أبدى في نظر 
#لنأسى طريدة مشردة متموذة ٠‏ 

ومع ذلك هما أحسست قط يأى كدم »2 وما رأيت قى فعلتى آية 
تصضحية * > فقد كان كل ما خسرته من علف وعأل لا يكاد يعادل مثقال 
ضرة وآحدة من الهناء الى كنت آحسه يقريه ٠‏ 1 

وتزوجنا ويدانا حياتنا معا ٠‏ - حيأة رغدة ++ هائثة ++ بسيطة 
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- كان كل همى فيها أن أهبىء له الراحة , وأيدو له قريرة راضية , 
وأزيل عن نفسه أى أحساس يأنى قد ضحيت من أجله » ولم يكن ذالك ' 
بالأمر العسير + فقد كنت قملا قريرة راضصية قائعة » وماركتت أحس, 
قط أنى قد قغلت أية تضمية ٠‏ 
وهرت .ينا الأيام الآولى للزواج » وأنا أتمتع يقس من السعادة -٠‏ 
ما أظن أن اخثراء والمظهر كان يستطيعان أن يهينًا مى شيئا منها ٠‏ 
لقد تحققت ميادئى فى الحياة ‏ * وثبت لى أن المخلوق الطذيب اذ! 
ما..سلك الطريق السوى ٠‏ فلن يبخل عليه القدر يتحقيق أماتيه ٠ ٠‏ وان 
حير ما نفعله فى الحيأة لكى تضمن سعادتتا هى أن نكتاى الهدف. 
النائب ٠‏ ثم نسلك السييل اليه متخطين'فقى عزم كل ما يصادقئا من 
عقبات تحاول ان تتلجنينا الطريق ٠وثتغريثا‏ بغيرم ‏ * 
وكان يعاودنى حنين الى الأهل بين آونة واخرى ++ ولكن قريه 
كان يصبرثى على قرقتهم ٠+‏ وكان فرط محبقه وتقديسه لى يبعت فى 
نقسى حزّاء دائما عن كل ما فقدته من عطفهم + وتقتعنى أنه يستحق , 
أن أققب من أجله كل شيء + 
وإنقضت القترة الآولى عن الزواج . وتحن فى عزلة ثتاعة عن 
الناسى ٠‏ - وكنت دأكمة الضحك والمرح ء محاوئة قى كل وقت أن أبعت 
ما يمكن أن شيم عليتا من سحب ائسامة والملل - 
وقد تتساءلون : امن كين الآقى سحب السامة والملل + وعلى من 
تخيم ٠‏ وأنا القائعة الراضية الهانئثة 2 وهى الذى ما كان يحلم قط 
بان يلقئ مثل هذه التضحية ؟ ش 
ولكتى الا أجد عفرا من الاعتراف - ٠‏ يآنى رغم اكل ما قعلت من 
أجله لم استطع أن أمتم همده السحب من التسرب داخل وكرنا 
والاحاطة يه ٠-‏ ويدا للى أنه لا يحاول كثيرا أن يعاوتني فى مهمتى 
وأنه لمم بعد يهمه أن يكدم ضيقة + ' 
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وهكد! -وجدت نقسى رويد رويدا فى موقف اعجيب ء وتطور الآمر 
بى حتى أنقلبت الآبة بيننا + غبت أستجدى مرضاته بعد أن كأن يتلهف 
على رضاىن * 0 ْ 

ويدأتنا نخرج الى المجتمع » وتققفط بالتاس + ققد أدركت أن طول 
الوحدة يوشك أن يعصقف يحداتتا ,م والتيست له العذن قيما كصايه. 
من ملل + لا سيما أثى وجدته ب يعد طريقته الجديدة فى العيش , 
واختلاطنا بالتاس_. قد عاد الى سايق رضاه وذهب اعنه سخطه 
ودمرعة ‏ * 

وعرت بى يعد ذلك قترة عجيية ثم آكن آدرى آنا نقسى ميلم رضصايى 
عن الحيأة ,+ ولا مبلغ سعادتى وهتاءىي ٠٠‏ ولكن الكىء الذى كنت 
واثقة منه هئ أنى كتت أبذل كل جهدى لأحافظ على سعادتى ٠٠‏ فقن 
كان يفزمنى أن أجد نظريتى فى الحياة قد اخايت + وأن نظرية من 
حولى. قد اسايت ! وآن قولهم عن الطريق السرابى والورود الدائئة 
يمكن يمثل هذه البساطة والسهولة أن يتحقق ٠‏ 

لقد كرهت أن تفشل جهودى فى الاحتفاظ بحياة عثلى / وتفشل 
لغير ما سيب معقول ولغير ما ذتب اجتاه أحد > * سو مود 
المشاعر وركود الحياة » وصممت على أن ايذل كل ما قَئْ وسعى حتى 
لا أكون موضمع شمائة الشاعتين ++ وأخنت آأتقانى فى حيه وخسته 
-٠‏ وفعلت ما لا تفعله خادعة كرم معها القدر فاغرى يها سيدها 
وأقدم على زواجها + - ممهى تحاول الاحتقاظ يه ! ْ 

أجل ! لقد انقلب الحال فيد! كته هى صاحب التضحية ٠‏ 

ولم أكن أاشك فى أن المثابرة والتصميم وقوة الهزيمة والصير 
يعكن ان تبلغنا آمانينا وتحقق مارينا » مهما بدت ,صعيبة التحقيق 
يعيدة المتال ٠‏ - ولقد حسدق ظنى قيدات أستعيد رويدا رويد! أرضى 


ب 


المفقودة من السعاية والهناء وأحمسست أثنى اتقذت حياتى من شي 
اخلل وانسامة ٠‏ 

وهكذآا أستعدت رشا زوجى ء وأستعدت هثاءتى + + ياستحعابته 
هناءته , واستطعت أن أجزم أن علته وتبرمه لم يكن اكشر من عارض 
طاريء ٠‏ | 

هذا هى ما استطعت أن أجزم يه + + حتى حدث ذأت صبام حادث 
يسيط تافه ٠‏ 

كنت فى خارج الدان أيتاع بضعة حاجيات كنا فى حاجة أليها , 
وكنت الممتك كل اعمالى التى تعودت أن آقوم يها قى ألبيت فى كل 
صباح عن تنظيف إالأثات ونرتيبه وكذلك اديت الطفمسام أعدكا 
ميدثيا . وتركته للخادمة حتى يتم نضجه ٠‏ 

وكان زوجى قد ذهب الى عمله ٠‏ + ولم يكن يعود منه قيل الساعة 
أذثانية ٠‏ 

وقد عقدت العزم على أن أعود 3 البيت فى ألساعة الواحدة حتى 
اتاكد من أن كل تىء على ها يرام 

ووصلت آلى الييت والساعة تدق الواحدة , وحثكثت الخطى على 
الدرج حتى وصلت الى الياب ودفعت فى ثقبه بالمقتاح الذى كنت 
أحتفظ به معى . وهرولت الى المطيخ لآطمئن على الطعام 2 فوجدت 
القدر يفور ولم أجد الخادم » وبحتت عتها فى الحمام قم أجد لها 
آثرا ٠٠‏ وكان أول ما سن يذهنى هو أنها قد هربت + وخشيت أن تكون 
قد سيرقت يعض الحلى والتقود ٠‏ قفأسرعت الى حجرتى لأطمثن على 
الصتدوق. الذى اضمع فِيه الآشيام الثمينة وأعلق عليه دولاب علايسى ٠‏ 

أسرعت الى حمجرتى ودقعت الباب , ولكنى لم اتقدم الى دولاب 
الملابس , قما كانت بى هتاك من نحاجة الى الشك فى أنها قد سرقت 
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نقودى أو حليى ٠*٠‏ لأنى بنظرة واحدة استطعت أن أتبين. أتها قد 
ْ قت شيذا امن من هذآ - 

لقد سرقت زوجي ! 

أجل !لقد وجدتها هناك فى حجرة نومى ٠‏ وعلى قرا ويجوارها 
الرجل الذى ضحيت من آجله بكل مأ أملك - 

أقد ضحى بى هو أمن أجل خادم ! 

ومرت يذهتى فى سرعة البرق ٠ ٠‏ الميادىء السامية -- والأهداف 
العالية . والحياة الماألى , والتضهية ٠‏ 

ولم استطع أن اكتم | شحكة ساخرة انطلقت من شفتي ٠‏ 

أذن فقد كانت هى ألتى نجحت فى تبديد سآمته وتبرمه ٠‏ 

لقد كأنت هي وحدها ++ ولم تكن جهودى أ تقأنى قي حيه 
وخدحتنه وراحته ٠‏ لم يكن تصميمى وعزمى وعثايرتى وصيرى هق 
الذى حقق تعئي فى إسعاده ء بل كأنت هى ! 

وتخيلت الأهل والصحاب الذين ضريت يأقوالهم عرض الحائط , 
والذين قلت لهم أن الحب هى كل شىء - - تخيلتهم حولى يرون المنظر 
ألذيئي أبصر»ه +٠‏ ترى هأذا اهم قائلون ؟ 

أقسم أن آفكارهم عندما حتروتى لم تكن قد وصل يها توقم السوء 
والخذلان ٠‏ هذا المد ٠‏ 

وران الصمت على المجرة لحظة -- صمت التهول والدهشة . 
ثم وجدت وجهه قد اعلاه الحقد والغضي ٠٠‏ وسمعته يصرخ بى آمر! 
إياى بالخروج ْ 

هكذ! ! انا أشرج ؟ طبعا - ٠‏ أقد قطعت عليه متعته ++ وشاركته 
فى خلوته ٠‏ ْ 

وجن اجنوتنى + ققد وقع على فعله وقوع الصاعقة ٠‏ 


وتطاسن من نقمي السب والطيية والحلق و الهدوعء والاستكانة #4 
تطاير كل هذ! - * ولم دبق فى نفسى سورى أاحسامى بالجرم +٠‏ ووقع 
مددت يدي + وتميس أصيعى الزتاكد » كم ضغطت عليه ٠‏ 

وفى لمم البصر إتنطلق الدوئى » ثم وحدته أعاحى يطلوئى فى القراش 
متخيطا قى دمائه ! 

واخس ميس شور آاجة بشبش دف # ولم بتملكنى أقل خدم -. وغشادرت 
الحجرة وأرتميت على أقرب عقمد - 

جو عغقد جو.. 


اتهم سيبرئون ساحتى -- ولكن سواء عندي البراءة ثم الادانة 
-* قمأ عدت أهدففب قئ الحياة ال شيىء ٠»‏ 

لقد كنث فتاة طيية مصلية -٠‏ ولكنى الآن لا الشسعر فى الطيبة 
والصلاة بآاى عزام ٠‏ 

شىء واحد هو ألذئ أجد فيه عزائى ٠٠‏ ولو كنت أعرف أن هذا 
هى مصيرى لسلكت أليه من اول الأعن أهون اللسيل : 

اسقنيها فقد رايت يعينى ) قى قرإن الجحيم أين مكانى 
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3 حال 


وصمت يرهة +٠‏ وحلا لى أن أقيل التحدى » » 
وأن أريهم أتى على مرحى وميالى ألى المزاح ٠+‏ قدير 
على الحد 2 صلال نستعصى الآمور + وآنى ساتى لهما 
بما لا مستطيعاتء ٠‏ 


كنت أطن نكسي عاقاد * * وكنت آخلن التجارب والستين قى أحاطتتي 
بسياج حنيع من الحكمة والتيمس ٠-‏ كنت أظن ذلك ٠٠‏ جتى حدث 
مآ حدث فعلمت أتى ها زلت مفرور! عأقوتا * 
الثقة عا لا طاقة ثها يه ٠‏ 

بدات القسة يلقاثنا فى لينان ٠٠‏ عاثلثان مسريتان تبتغيان الراحة 

وكان لنقاتناآ شرحة شلييه خ* بعرقها القرباء السائرون عتديمأ 
يلتقون يبنى أوطاتهم فئي أرشن غربية ٠‏ 

ولم يكن هذ! آول لقاء ألنا - > فق كانت بيتنا معرقة قديمة نشات 
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' عن زمائة الزوجتين فى أيام الدراسة وعن صداقتى للزوج صداقة 
الثقاء العاير والتحية الخاطفة ٠‏ 

وجمعنا فى ضهور الشوير قندق واحد وسكن متياور وسرعان 
اها توكقت عرئ الصداقة حتى أضحينا عائلة واحدة ٠‏ 

وكانت حائلتى مكونة مفى ومن زوجتى وعن آينتى قى السايعة , 
واينى فى الثالئة , أما العائلة الآخرئ فكائت تتكون من الزوج 
والزوجة واينتهما الكيرى قى السادسية عشرة وابتتهما الصغرى فى 
الكامتة ١ ٠‏ 

وكنا نكون قى اجلستنا شلتين ٠‏ + الشلة الكيرئ مكوتة عن الأريعة 
الكبار : الزو جين والزوجتين ٠-٠‏ والشلة الصغرى مكرتة عن الأريعة 
الصغار : الثلاث منات والوتد : 

ورم قفاوت الأعمار فى الشلة الصفرى فقد كان الاتسجام بين 
أعضائيا تامأ والاتصال وثيقا . وكانت تتزعمها ليلى الاينة الكبزى 
لصاحبى + ولم اتكن تيدى ا فى لهوها أكشر امن ملفلة غريرة الا قارق 
بيتها وبين أيتتى - 

وقى ذات ليلة وقد حجلسنا ‏ اعنى الشلة الكيرى ب نتسامر هى 
أحجدى شرقات القشدق سمعتا صراإخا مسادر! من حيرة' الأولاد 
قصاحت زوجة صاحيى تتساعل . وقد استطاعت أن تميز فى السراخ 
سوروت آينتها السغري - ْ 

عا يك يا كوس ؟ 

وسرعان ها الل علينا وجه ليليى وعليه سيماء الفضب واحايت 
كلعها : | 
القد ضريتها ايا اماما - + لآتها مزقت فسمتان العسروس الذتى 
صئعته لها ٠‏ + ورسمت بالقلم قى احدئى كراساتى + وقد حثرتها من 
تلك مأئة مرة ٠‏ 


. “يا 


أسكتيها يا ليلى وصالحييا ٠+‏ فلست آريد أن أسمم صوت. 
يكائها ٠٠‏ كونى عاقلة يا ليلى قاتك أنت الكيرى ٠‏ 

ل وماذ! أفعل لها ؟ لقد غاظتنى ٠‏ - ولا يد أن أؤدبها - 

وهزت ليلى كتفها ثم اختفت دآخل الغرقة - 

ووجدت الآب يهز راسةه أسقا ويضرب كفا يكف ويقول : 

ست أدرى متى ستكبر هذه ألينتت ٠‏ - قيما عفى كانت الينته 
لا تيل السادسة عشرة الا وقد مسارت امراة لها ثلاثة أولاد -٠‏ 
واليوم وقد بلغت السادسة عشرة فهى ما زالت تتعارك مع أختها من 
أجل فستان العروسة * ٠‏ قرى عتى تعقل وتكبر ؟ ! 

وضحكت ٠٠‏ أن لم كر المساثة تستحق كل هذا الأسف من صاحبى 


يكره تعاقل وتكير > ٠‏ دعها تتدلل فى كنقك وفى عزك +٠‏ علام. 
العجلة ؟ ْ 


أظن استة عشر اعاما كانت كافية لآن تعقل وتكير وتقدر ٠+‏ 
ولكتيا للأسف لا تقدر شيكا + 

ومأذاد قرمكد هذها أن تقدار © 

وأجابت الآم ضاحكة : 
عدأ قريب زوجة مسئولة عن بيتها وزونجها ولما مستولة عن اولادها" 

هده أشياء ستقهمها مع الزمن » 

. أنها الا تريد أن تفهمها - :+ انها لا تريد أن تشهم سوىي الْنْعَبي 
والعراس والمدزسة و التلسيذات 

- ولكن مأذ! يقلقكما من هذا ؟ وأى --20 بد عو كمأ الى التعمل. 
يه 5 


يقلقنا أنها مخطوبة - + ولكنها ترفض ألغخطوية + ترقضهاه 


*ة١‎ 


وقذور اعليها بطريقة صبيائية جاهلة بلهاء ٠ ٠‏ كأنها تظن أنها ستظل 
طيئة عمرها صبية تلعب فى بيت أييهاً - 

ولكنها .على ثية حال صغيرة + وليس هناك خوف عن أن تقلت 
امتكما قرصة خطويتها هدد ٠‏ - أن القرص ما زالت كثيرة - 

وساد الصمت يرهة اأشعل الآب قيها سيجارقةه ثم عاد مدلي يحينة 
انه : ْ 

أولا ++ هى ئيست صيغيرة بل كما قلت لك فتأة فى السادسة 
عمشرة ايعتى أآمراة ناضصمجة ١‏ + وقترة الخطوبة قد تستغرق اسنة أو 
اسنتين + - غهى والعالى كذلك أن تتزوج قبل الثامنة عشرة + ولا أكظن 
أن هذه السن تعثيى غير ملائمة للزواج + أمأا من حيث أن الفرصى 
ما ؤزانت كثيرة فأنا لا أري هذا ٠٠‏ أن الخطيب شاب مكالى لا عيب 
فيه ولا هنة ٠٠‏ أنه مهتدس تايغة -٠‏ كريم الخلق : طيب الأصمل ٠+‏ 
"وافى الثراء ++ حسن المظهر ٠‏ - كل شىء فيه ممتان ٠+‏ ولست أظن 
الانسان يصادف مثله كثير! فى الحياة -٠‏ فمن القياء أن ترقضه 
لجرد أنها لا تفهم طبيعة الأوضاع فى الحياة -+ اتى أعتقد أن عذه 
القرص لا تقبل عفى الانسان ألا عرة واحدة -٠‏ قمن الحصمق أن 
نتركها تقلت - 

ووجدته على حق ٠٠‏ فالقتاة ناخسجة شكلا وجسدأ - + وقرص 
الملزواج الصسالحة ليست متعددة فى أيامنا هذه ؛ قاذ!ا كأن الخطيب , 
كما وصف » قِمن الحمق رقضه + - أن القتاة الحمقاء الدللة لا تريد ' 
الزواج لأنها لا تعوف ما هى الزواج -٠‏ ولاتها تظن اتها يجب أن 
تال هكذا ترتم قى كتف أييها - 

وعجيت من ظروف المياج ٠ ٠‏ كيف يبتلى بعض الناس بالتعم ٠‏ 
لآن حالة هده الينت يعتيرها يعفى الئاس نعمة + قأنا أعرف أتاسا 
يشكون من فجور ينات هذا الجيل ومن أن الينت أضصحت وهى فى 


ابي 


الثانية عشرة ثفهم كل شىء + وأنها عتدما تيلخ الرايعة عثرة يمطم 
لبها مأ لا يقل عن عش حوادث عشق + وقى السادسة عشرة تشكو 
من أنها ضحت عاتسا بائرة - 

ولم أملك سوى الضحك وقلت لصاحيى وزوحجته - 

يبدى لى أن الذتب ننبكما ٠‏ فقد كان يجب عليكما أن تتقاهما 
مع البنت وتصادقاها , وألا تتركاها هكذا تمضى جل وقتها مع الأطفال, 
المنقار والا تعاعلاها كما تعاملان اختها الصغرى ٠٠‏ على آية هال 
لست ارى السالة مستعمسية الحل ويشيل الى أن حلها يحتباج الى 
يعضى الصير فى محاولة اقناعها وأقهامها ٠١‏ 

لقد حاولت عبثا أتا وامها ٠١‏ أن عقلها زآخر بالتقاهات , إنه 
لم ينضج بعد » يل هو ما زال عقل طقلة غريرة ٠‏ 

للا٠-‏ لا +٠‏ هذا كلام لا أقهمه ٠‏ - يجب أن تبذلا يعض الجهد + 

وأجايت الأم يائسة : 

لقد يذلنا كل ما قى وسعتا لاقناعها بقبول. الخطيب ولكن جهدتا 
ذهب سدئى ١‏ ْ 

الجهد لا يكون ياقناعيا يقبول هذا الخطبب بالذات يل يجب 
أن بيذل الجهد لاقهامها طبيعة الحياة ++ ولتوسيع مداركها وأيقاظ 
وعيها ونقل تفكيرها من تفكير طفلة الى تفكير أمراة يجب ان تشرج 
عن ذلك الركود الذهنى - 

الا افائدة ++ أنها عممرة على أن تكون اطغقلة + + ومصيرة علي 
رقض الخطيب - 

ولكنى مع ذله لم ؟قتنع بان حالة الفتأة مستعصية المل + بل يدأ 
في انه يمكن علاج الفناة بشيء من الأناة والسرامة + وشيل الى أتى 
استطيع أن أمد يد المساعدة وأتى قد أكون أقدر منهما على تنمية 
تفكير الطقئة لا سيما وآنه لا يقوم بينى وبينها ذلك الحجاب التقير 
من أحارام الأبوين وحخشيتهما ٠‏ 1 

0ن 


اجل +٠‏ انقى أقدز بلا شك على التقاهم معها ٠٠‏ فانا مخلوق 
مرخ مهزار لا اعتبر كثيرا اقيم الأعمار واللراكن + - يل كثير! ما اتدسمسع 
.فى التلعب مع الأآطقفال حتى كانى وأحد منهم ٠‏ 

والطقلة نقسها لا تنفك تدعوقى الى اللعب معهم مناديتى مازحة:» ٠‏ 
ب «اذكل حجى » سائلة إياى أن اكصثم لهم طيارة آى زمارة + 

ولم أكن ارفضى اللعب أي اخجل منه + * رقم اما كنت أتهم به من 
الفياقة -٠‏ بل كتت أقشى الساعات لاهيا عاديا قافنا واكبا ٠:٠‏ 
..مساثمعا الى شكواهم * + قاضيا فى تزاعهم + + وهم يمسكون يخناقى 
ويتىأثيون على كنقى ٠‏ 

كنت آنا الذى اهعبط ألى مستوى الطقوئة الى تركع فيه !لبتية + ٠‏ 
وكاتت هى ألتى تشدنى إليها ٠٠‏ من آجل الضحك والمرح واللعي ٠‏ 

أفلا استطيع ‏ وانا + انكل جو > صديقها الحميم .. أن ارقعها 
عرة الى حستوى القهم والادراك والتقدير ٠٠‏ حن أجل مستقبلها ؛ 

دأن كل هذا قى ركمى شلال قترة الصمت التى أعقبت التقاشض ٠-٠‏ 
ومبدى أن المناقشة بين كلاثتنا أنا والآب والأم ٠‏ كانت لا يد موّدية 
الى تفس التفكير فى الرؤّوس الثلاثة ٠+‏ وأن عأ دار فى ذهنى قد 
انعكست عنه صورة قى كل من ذهتيهما فقد سمعت الأم تضسحك 
المحكة خافتة ثم تقول : ٠‏ 

الم لا تجرب أنت ؟ ققد ا تستطيم أن تتجح قيما قشلنا فيه ٠-‏ 
حاول أن تخرجها عن ذلك اللعب الصبياني +٠‏ ققد تقهمك وتستمم 
آليك ٠‏ الست صديقها الحميم : أنكل جى » ؟ 

وضحكت زوحتى وقأالت مازحة : 1 

لا تتتظطرى امنه احيو! + - أنه لا يصلح فى اعمال الجد قط ٠١‏ 
أنه لا يجيد سوى اللعب بالتدلة والطيارة - ٠‏ أنه هى نقسه فى حاجة 
الى من يرقعه من مستوى الطقولة - 


خ به 


وصعت برهة ١‏ + وحلا لى أن أقيل التمديى ٠ ٠‏ وأن أريهم أنى على 
مرجى وميلي الى المزاح +٠‏ قدير على الجكد حلال استممى الأآمور » 
وإني ساآتى لهما يما لا يستطيعاته ٠‏ 

ورايت الثلاثة يرمقودتنى وعلى شفاههم ابتسامة انتطظان فقلت 
متلحديا : 

دعوها لى -- أتى كفيل يها + - أن تعود من المصيق ألا وقم 
قيلت الخطيب -- عن يراهن ؟ 

وأاجاب الأب ضاحكا : 

لا داعى لترهان * ٠‏ قاتك لا شك حاسره ٠-٠‏ يكفى أنك ستضيع 
وقنك عيكا ٠‏ 

ايل أنى أقيل الرهان أيا كان ٠٠‏ خمسة جتيهات لأخمسة ٠‏ 
ما رايكم ؟ 

دا حسيتا + + قيلت ٠‏ 

وقادرنذا الشرفة ضاحكين - - وقى اليوم التالى بدات العمل ٠.٠١‏ 
الكسب الرهان ولكسب مستقبل الصبية وأنقانها من تفاهة تفكير 

وكنت أظن المشألة لن تستغرق عنى أكثر عن جلسة أى جلستين -٠‏ 
كفهم الصبية خلائها انها قد كيرت وآنها لا يد أن تتحمل مسكوليتها. 
فى الحياة كزوجة وام -- واشرح لها متعة الحياة التى توشك أن 
تقبل عليها * : وكيف سيكون لها بيتها وكياتها فى امستقيل ٠‏ 
استكون رية أسرة وسميدة ايبيدت > 

لقد لهذت احضر كل هذا فى ذهنى كما يعد المحاضر محاهرته ٠٠‏ 
وكنت !عتمد كثير) على لياقة لسانى وقوة أقناهى وعلى ثقة القتاة 
بى وعلى التفاهم الذئى نشا بينتا قى الثعب والمرح - 

وصحيتها فى نزهة قصسيرة فى الجبل قى الصباح امبكر - + زاعماء: 
لها أنى أريد أن أريها عشا للعصاقير مليئًا بالبييض الملون - 


عن 


وقالت لمى وهى تشير باصيعها مهددة : 
لب !ياك أن تكون كاتبا ٠+‏ أثى لم أن من قمسل بيهضسا مثونا 
المصاقير ؟ 

سترين يعينك آنى الا اكذب ٠‏ 

لم نأاشذ ععثا سامية ونادية وجمال - 

أتهم عا زالوا ناكمين ولى تأخرنا لفقس البيضي + 2 

وسرت واياها فى الطريق الجبلى الضيق ٠‏ نهز أيدينا المتشايكة 
وتصسشر فى مرح وجدل حتى بلغنا ا صهرة صغيرة كاشيه بالقعد تشرف. 
.على سقم الحبل المكسى ياشجار الصتوين قطليت منها الجلوس ٠‏ 

ولكدها سالقتنى مستقسرة : 

د أن العش ؟ 

وأكخذت آتلقت -حولى متصقما الدهش قائلا : 

عجيا -- كأن هنا بالآسى يا تيلى ٠-٠‏ أين ذهب ؛ لقد كان فوق 
هذه الشيرة بالمذات ٠‏ لا بد أن تكرن الأم قد نقلته ++ على ؟ية حال 
داعيتا الستريعم + > وتتتلجحدث ابوه * 

وجلست يجوارى وتسييم الصسيح الرطبي يهب على وجهينا 
والشمس ترسل مقدماتها الأرجوانية عن وراء الجبيل ٠‏ ويدات 
امحاضرة ٠+‏ محاضرة أقسم لكم أنها تهعتيى من رواكع الكثم ++ 
واحسست خلالها يأعجاب ينفسى ويقوة منطقى وذلاقة ‏ لسائي ٠*١‏ 
وتوقعت فى نهايتها - ٠‏ أو احتى قبل نهايتها أن تدركنئى السببة وتعود 
راجعة الى أيبويها ٠‏ - كائرة عليهما لتركها .حتى الآن بلا نواج ". 

ولكن المحاضرة بلغت نهايتها والقتاة ها زألت جالسة يجوارى 
وقد أخذت تتسلى يقضم أظافرها - 

وقنلت لها ناهرآة : 

ليلى ++ كفى عن قم أظافرك + ٠‏ فقد كيرت ٠ ١‏ ركان مفروضا 


يفن 


عليك أن تتركى أناملك تنمى وتطليها بالمانكير بدل أن تقضميها حخى 
يدو لحم أظافرك * َ 

ما رأيك يا ليلي بعد كل ما قلت ٠-‏ الا توافقين على الخطية ؟ 

الداءء اليا أنكل جى ٠٠‏ لا أريد الزواج ٠‏ 

لم يا ليلى يا حبيبتى ؟ * أنك لم تعودى بعد طفلة ؟ 
ان لدى ما كريد ٠+‏ وابى وأحى لا ييخلان على بشيء وهما يذهبان بى 
البى ا لسنتما وقتما أشاء ٠‏ وها عن غيم أطئّية الا ويحشرأته لى -+* 
كلا تعلم أنهما سييتا عان لى دراحة +٠‏ بمجرد عودتي الى مصير ؟ 

بعلم ركويها م وسبا علطم تأدية >-+- وآن كم تدعلم ساحمتيا 
وراد على القعك الخلفى وسازوركم بها ++ هل تحِيد ركوب. 
الدراجات يا أتكل حو ؟ 

وأجيتها بزفرة حارة ++ ونفحة عليثة بالياس ونظرت اليها شرر! 

عأذا أغضيك يا انكل جى ؟! ألا تعرف ركوب الدراجة ٠04‏ أتى 
اساطيم أن أعلمك بعد أن ؟تلعلم أتذاء 

ولم أجد هنا فائدة من المناقشة - 

عاذا أقول لهذه الحمقاء الصقيرة ٠‏ - وقد انتهت يها محاضرتى. 
القيمة عن طبيعة توضاع الحياة وقوائد الزوجية ٠*‏ فى *>*ف *' 

وصحيتها من بدها وعدنا أدراحنا ٠+‏ وهى ما زالت تحددتى عن 


بنبا 


. وشجلت بالطبع أن .أعرض عليهم نتيجة محاولتى ++ وصممت 
على آلا أياس ٠‏ + وعلى أن تكحاول مرة ثاشية ٠‏ 

أجل ٠٠‏ لق اقتنعت بخط؛ الطريقة التى اتبعتها » وعزمت على أن 
ا؟حأول نطريقة دقة أكخرى +٠‏ كان من الحمق أن احاول إلتجاح سرعة 
قائيم الطريق المباشر القصيى +٠‏ يدل أن اتيم الطريق الطويل غيزر 
اباش - ٠‏ الذى بحتاج الى ثثاة وجد وروية > + والذي لا-تيدى نتيجته 
٠‏ -جلية واضحة ٠‏ - ولكنها ستاتى مع الزمن - 

قد قشلت طريقة الاقتاءع بالحاضرات -- فعلى أن أتبع طريقة 
الاقناع العملى - ْ 

وقى اليوم التالى صممت على أن أسالها الشروج معي فى خزهة 
.عبكرة | ++ ولم اكن فى حاجة الى التلل يبعش العصاقير والييص 
الملون ٠٠‏ ققد عرضت الخروج عن تلقاء نقسها قائلة انها استمتعت 
يتؤزهة الأحسى ٠‏ : 

وخرجنا فى الفجص نضرب وحدتا فى الجيل > ٠‏ ولم احاول قط 
أن الحاضرها +٠‏ آى أن آرفعها الى مسيتوى التقكيير والتيمر + بل 
بحت أعدو وراءها وتعدى وراكى ٠‏ وعدتا قى النهأية وبي عدد من 
الخدرش والجشروح التى 3صايكنى تنشيجة تسسلقي أحدى الأشمار 
الآحهي لها بعض الزهوى - 

واستمرت نزهاتنا يوما يعد يوم - + وقى كل يوم يقل العدو 
واللعبي +٠٠‏ ويزداد اليدوء والتشل و التمعن + ْ 

لم أحاول أن افعل شسسيئًا ٠+‏ ولكن النسساثم الرطبة الشفأقة 
.والشمس المتثائبة وراء الأقق ٠‏ - والورق الهترف والبلايل الصادحة, 
والأوراق الخضر تتردم وتتعمايل على سقفح الجيل قد فعلت شسيثا 
كثيرا -- اكش هما اتوقشعم ٠٠‏ ومما احتمل ٠‏ 

لقد يداث الصبية الطائشة التافهة -٠‏ ذات الطيارة ٠‏ والزمارة 


عر اي 


ا اتميل الى مسري ونكف عن عدوها 3 وأاضحت تتوقف 


نجة ليئة وصوت حتون 
ع امهعم * 


.. أراكيت أجمل من شروى التسعس با أذكل حو ؟ 

أجل ٠٠‏ لقد تيدل حديتها الى « أذكل جى ٠‏ من حديث عن المرائس 
والدراجات الى حديث ملىء ياستيعاب جمال الكون وفتتة الطبيعة - 
وخفتت صرخاتها الجوفاء الضاحكة فاضحت همسات حنونة أشيه 
بالزفقرات -* ى ١ه‏ أثكل جحي ء» بدن هدوتها وتاملها وحديثها وهممنها : 
يرقب التطور حائرا! وجلا ٠‏ 

.لقد كنت أستطيع أن أجزم من ذلك الهدوء أنى قد كسيت الرهان 
٠+‏ أى على الأقل أوشك أن أكسييه + 

أن الفتاة قد تيدلت وخشرجت عن سريال الملقسولة > + وكسريت 
البيضة التى كانت تضمها وتحجب عنها كل ما يتفتح عليه ذهن الفتاة 
وقلبها فى هذه السن وكشف لها مأ يحب أن تهقو إليه روحها وتصيو 
اليه تقسلها - 

كان هدوء القتاة وسكينة قليها ٠٠‏ يشائر انتصارى - 

ولكنى كنت أوجس شيقة + + خشية أن يكون هدوءا يتيىء عن 
عاصفة أو سكينة تستيق ثورة جامحة لا يعلم ألا الك مداها -- 

كنت أحشى الفتاج ١‏ . ْ 

وثشر امن مهذا - * كدت أآختى نفسى + 

كنت أشثى على أكلينا من الآخر ٠‏ 

وبينت الأمام اتى كنت من خشيتي على احق > 


4 ب 


أذأك أمر غريب ؟ 

قد يبدو كذلك ٠٠‏ ولكن لو حال كلانا تحليلا صادقا ليدأ الأمر 

ولو اكنت آكش احمكمة وتيصرا لمأ زجيت بنقسى قى هذا الازق ٠+‏ 
ولا نسيت تفسيى فحدلتها ما لا تحتمل معن الكقة ٠»‏ 

كيف كانت ثيلى الصغيرة ؟ وكيف كنت ؟ 

كيف كانت التجرية ٠٠‏ وكيقا واجهتها ؟ 

وسط خمائل الجيل ٠‏ ومين الورق الياتفة -+ نسير حتجاورين 
قى كل فهر ٠ ٠‏ قاذا ما حلسنا شردت الصقيرة فى الأفق البعيد وحمدت 
يدها قى صمت تتلمسش يدئى ٠‏ + فتعائق أصايعها كصابعى وتلامصيق 
حدفها كتقى ٠ ٠‏ وتظل شاردة لا تئيس بينت اشقة ٠‏ 

فاذ] عأ هممت يسحبي يد ضقغطت عليها مسديقية +٠‏ وأذ؛! 
همعت بالنهوض نظرت آلى نظرة استعطاف كم سالتتى : 

اتضايقت سريعا ؟ أمأ نجلس هنيهة آخرى ؟ أن ألوقت عا زال 
سيكر] ؟ ْ 

وكنت الا تملك آلا الجلوس واستيقاء يدهأ قى يدئى - 

وهكذا كنا تحلس ٠‏ * صمت فى صمت ١‏ * ولا شىء سويئي الصيت 
المطيق والاصابم المتعائقة والأكف الضاغطة - وكنت اشع أنه يجب 
أن أوقف هذه التزعات +٠‏ وأن اأكفاعن هذه الخلوات رغم أنه لم 
يشبها قط شىيء ظامر - 

أجل - - كنت قى ياطني احس أن ما لا يجب أن يحدثك يرشك أن 
يحدث أن ثم يكن حايثا بالقعل ٠٠‏ أن الظامر صسامت برى, ٠٠١‏ 
ولكن الباطن صاخب والحشا تضيع ٠‏ 

كان يجب أن أاوقف كل هذ! ٠١‏ وأن أضمم له حدا + ٠‏ ولكني كنت 
اقرع من أن أخدش مشاعرها + ١‏ أو أسيب لها ضيقا أو حزنا - 


0 


وكنت أنا نقمى - رغم كل مقاوعة ‏ قريرا بالجلسة الصامتة ٠٠‏ 
والآكف المتشايكة ٠‏ 

لقسد انتزعشي الصغيرة ٠-٠‏ من كبرى وتجاريى وعقلى - 

اتتزعتها من طفولتها وتقاهتها: ٠+‏ ولعبها -- لقد ]د تتزع كلانا 
صاحبه مما كان فيه من الركود ٠«‏ والتقيا فى متقصف الخريق . 
بمشاعر مستعرة +٠‏ وأحاسيس متاججة ٠‏ 

ولقد كبحت جماح نقسى اجيد! + + ويذلت الستحيل حتى لا أتسى 
تفسى وموضعي ‏ ** ولا أندفع وراء القلب الأحمق الهفاق ٠ ٠‏ قاقدم 
على اجن حب .يمكن أن يقدم عليه أنسان ٠-‏ حب لا يمكن باية مال 
أن يتتهى الى نتيجة معقولة - 

ولا أنكضر آتى اأقلحت -* إلى أقصى حد - - وأنى لم أكن افعل سوئى 
الجلوس بجوارها والشثرود وترك يدها فى كقى عسترقا البصر من 
أن لآخر الى جانب وجهها الحلى : واتفها الدقيق وخصملة شعرها 
المهترزة على حيينها ثم أحول بصرى سريعا عندما أشعر أثها قد أحست . 
بنظراتى وبدات تحول الى عيتيها -٠‏ كنت اإتجنب دائما التقاء 
العيون ٠‏ 

لقد أقلحت فى هذا ٠٠‏ حتى جلسنا ذأت فجر كما تعودنا أن نجلس 
وكجحسست ييدها تزداد ضغطا على بدى كأتها كانت تقول لى شيكًا 
++ كنت أقهمة حجيد[ + 

وآاخذت أرقب جاتب وجهها و!الخصلة المهتزة على حبينها ٠‏ 
حنى وجدتها كلتقت الى * + وركيتها تضغط باسناتها على شقتقهيا 
السقلى كأنها تقاوم فى باطنها ألا شديد1 > 

وعندما التقت أايصارئا أندفعت قى يكاء شديد - 

ولم أملك الا أن اضمها الى واتخقى وجهها فى صدرئ وأحقىي 
وجهى فى شعرها ٠‏ 


1م 


وظللنا .علئ ذلك حتى كفت عن أليكاء ثم عدنا أدراجنا وكان من 
الجنون أن نستمر على ذلك + - فما أظن تقسينا كانتا تستطيعان ان 
تحتملا أكثر - 

وكان على بعد ذلك أن افمل شيئًا ٠ ١‏ قاتتيزت قرصة ذهابها هى 
وعائلتها الى. دعوة غى صوقر > وسزمت أحتعتى وعدت وعاكلتى الى 
القاهرة فى أول طائرة * 2 ' 

لقد عدت وأنا أشبه بالهارب المذعور +٠‏ الذي اطلق للريح ساقيه 
“٠‏ قرارا من شطر داهم - 

اترى اكنت فى قرارئ جبانا ؟ 

كنته أو لم أكتنه 2 لقد كان هذا هو الطريق الوحيد لوضع تهاية 
للأمن * . 
نقد كان على أن أحتمل الم الفرقة ميما كان -٠‏ عن أجلها ٠٠‏ 
ومن أجل نفسى ٠‏ 

لقد تركتها بلا وداع -- فشر امآ فى القراق وداعه + 
لقد غشادرتها دلا أخذار ++ ألا هن رسالة قصيرة ٠ ٠‏ ووضسعتها تحنس 
حجر حيث تعودنا آن خجلس وحيث كتت واثقا انها وحدها -- التى 

تطيح أن تعثر عليها ٠‏ 

وما ذلت أذكر ما كثيته واحقظه عن ظهر غلب : 

« أشعن ما لميلى أنثا قد وصلنا الى حيث يجب أن نتقترق + أن لى 
سييلى ولك سببيلك - 

ولقد اشركتنا الأقدار الهوجاء برهة قى سبيل وأحد وكان ذلك 
منها تجرية هقاسية مريرة '- ظ 

ققد كان من المستحيل أن تستمر فى السبيل المشترك أى يجسه 
أحدنا الآحن الى سييته ٠‏ 
< ولذلك فقد آثرت أن أتركك ملتاعا محزونا ٠‏ بلا عزاء عن قرقتك 


#اللى . 


سوى كلك المتعة التى جنيتاها من لاحظات سيرنا فى الطريق 
الشترك ٠‏ ظ 

لقد بدات السالة بيتناً يسيب رهان ++ قلقد راهنت اباك أقى 
ساخرجك من طقولتك وساجعلك تقيلين خطيبك ٠+‏ وأارجى 1لا يجذلك 
قولى ٠-‏ وأن يعزيك عنه ٠*٠‏ أننى . بكل حمق خرجت من كبرى 
وحيت عن غرهى وأحيبتك قعلا + 2. 

ترجو أن تساعدينى على كسب الرهان ٠٠‏ وآن تقيلى خطييكة ٠*١‏ 
وتسلكى سبيلك الخاصصى يك +٠‏ قان هذا سيكون لى شير عزاء ٠‏ 

لبسر كل مما قي سبيئه » ولنجعل من حبنا ذكرى حلوة تعيننا على 
تحمل مشاق الحياة -+ وتسعدنا عندما تطبق عليئا همومنا - 

آحل تتجعل حبنا يارقة تلتقت اليها كلما حضنا ظلمات الحياة ٠‏ 

اليس هذا شير! عن أن نجعله نارا تحرق قلويتا وتدمىر كياأتنا ؟ 

مزقى رسالتى هذه ٠‏ حتى لا يبقى بيننا إلا ما يستتر فى القلوب ٠‏ 

واذ! كنت تنوين أن تحققى ارجائى ٠-٠‏ فخذي الرهاأن من أييسك 
واجعليه هديتى فى عرسك  »‏ 

ونم ألقها بعد ذلك الا وفى يدها طقلها . وأقبلت على تشد على 
يدى فى شوق وتقول صاحكة : 

كيف حالك ء يا أتكل جو » ؟ هذ! هو ايتى ه جو الصقير - 

لم لم تسال عتى ؟! لقد جعلتك_تكسب الرهان ولكتى ثم أعزق 
الرسالة + - لأنى جعلتها كما قلت قيها: 

« ذكرئ حلوة ٠٠‏ تعيتنا على تحمل مشاق الحياة +٠‏ وتسصعدن ١‏ 
عتدما تطيق عليتا الهموم » + 


]ار 


رجمل تدوع 


آه لو علم وقتذاك مدى حقارتهن وتقامتهن --: 
واد نو يعلم ان هذ! الجضى لبس أكثر من وسيئة للتسلية 
والترقيه ٠‏ ش 
آه لو علم هذا -* لوقر على نفسه الآثم واللوعة ٠١‏ . 
ولكنه كان معدور! ++ ققد كان أالحب الأول ٠*‏ 
وكانت الصدمة الأومى ٠‏ 


كشيء ممتع يملوتي بالسعادة عتيما يغعمرتىي كما بغمر كل إتسان » 
والثائية كمورد رزق أعمش منه اككاتب قصهة احترف الكناية ٠‏ 

كجل ٠٠‏ إنى اقيد من ألحب عرتين : مره عند التمتم به كتحكيقة 
واقعة ٠+‏ وهرة عند الكتثاية عنه كذكريات عابرة > ففى الأولىي أقيد 
متعة الحب ١»‏ وفنى الثانية أقيد أذة الكسب - ٌْ 

أنى لأعترف آتتى كثير! عا أصاب يلد ذهنى أشعن معه برغية 
عن الكناية ٠٠‏ وآحسل بالقظلم فى بدى ثقدلا مكميالا ٠ ٠‏ بمليء الجركة 


ام 


كائه الستحقاة ٠٠‏ واأقفا قى محكانه وقفة شترية -- وكسل بى الأيام 
وأنا عضر عن الكتابة وقلمى معرضى عنى حتى يقترب موعد القصصة 
٠٠‏ ولا تصبح السالة مساألة م كيف » بل مسألة واجب ٠٠‏ لا بد من 
أديته - : 

ويضيق بى الحال ٠٠‏ فائجا الى الحمب وذكرياته استثيرها فى 
نفسى ١‏ - وأوقظها من مبعتها -٠‏ وأستاقها كى تسبحث القلم المضرب 
المعرهضن ٠-‏ قاذ! بها تفمصل بى ويه قعل السحر -١‏ وإذ! بالقلم 
المتخاذل قد اتدقع على الورق -٠‏ كانه قرس رهان ٠‏ ش 
| وقبيل أن آيدا قصتى هذه -- أحسست بذهتى ذلك التيلد 
والركوى ++ وامسكت ببضعة صور لقتاة أاعطانيها صاحب فتان علها 
تصلح لبعضنى القضصص ٠-‏ وأخذت آقلب فيها اليمسر ++ ولم أكن 
أعرف من تكون الفتاة ٠٠‏ قما رآيتها من قبل + + وكل ما أعرفه عنيا 
أثها حستاء حاول أن يتخن متها المصور تموذجا لقنه * + ورأيكنى 
أتوقف عتى أحدى الصور لأمعن البمى فيها قليلا ٠-‏ ورآيت الذهن 
يصحو من غفوته ثم يعود بى القهقرى الى زمن ولى ٠-‏ حتى يقف 
أعام صورة من صوى ألاضى . - ٠‏ ما أشيييا يهذه الصورة ** إللقاخ 
أى الستلقية ‏ أمامى -* لا فرق بين أحداهما رالآخري ٠-١‏ الاان 
الأولى من سم ولحم + والثانية لا تمدى ظلالا على ورق ** الأولى 
صادقتها منت خمسة عشر عاما فكانت لى - فى فترة ما كل شىءم ٠٠‏ 
كانت الروح , وكاتت الحياة ٠ ١‏ والثائية أقلبها الآن بين يد ++ 
فلا كجد فيها اكثر من صورةاء اتسيد بها ذكريات عايرة + + ذكريات 
<٠‏ هى كما قال الاستاذ الشناوي ( صاحب الخطايا ) : «١‏ شييتتي ٠-١‏ 
شييت حتى صيايا » + 

عاد عاد عقر 
دبدا القصة فى المدرسة إلثاتوية الماكية م الهديوى أسماعين 


الم 


الآن ) + منذ اشمسة عش أعاما اى فى حوالى عام 19157 وقد جلس 
الصبية فى أحد فصول السنة الثالثة ٠٠‏ بينما أوشك الجرس ان 
يؤتن بانتهاء الحصة الأخيرة ٠٠‏ ويدا الصيية قلقين متليقين على 
الاتطلاق من الحجرة كانهم أسرى طال يهم الشوق الى آوطاتهم , 
وقد جهزوا كثيهم ووضعوها بجوارهم على المقاعد » حتى لا يضيعوا 
لحظة واحدة قى القصل بعد أن بقرع الجرس ٠‏ 

تقرح الجرس -٠‏ وهيت المدرسة كلها فى هرج وطنين كانها خلية 
نحل -٠‏ وتكاكة الصبية على الباب يتسايقون الى الخروج كان يداهل 
المدرسة من يسوقهم بالسياط أى كاتئما ينتظرهم خارجها كنز أى وليمة 
٠٠‏ قلا يكادون ينفذون عن البأب حتى يتفرقو! شيعا وأقواجا , 
فالبعض الى ميدان لالوقلى + والبعحض الى شارع خيرت ٠‏ واليعض 
إلى هيدأآن السيدة أى المتيرة - 

ودلفت ثلة صغيرة قى شارع خلف العرسة فى تلك الجهة العروقة 
باسم و جنيتة رشيد » : وسأن الصبى بيتهم وقد اتزلق طريوشه على 
مؤشرة راسه وأحذ يطوح يبحقيبته فى يده ويقذف بقدمه كل حصاة 
أو حجر يصادقهة ٠‏ حتى يد! طوف حذائه من قرط اأصطدامه باإلمجارة 
حائل اللون اجرب * 

وتوققبا الصسبية أمام سور حديدى لدار قخمة + واأخنو! يطلون 
من خلال السور على الحديقة الغناء -- فقسد آكأر أعجايهم يعض 
الورود المتفتحة اليائعة ٠‏ وأخذو! يتآمرون على قطفها » وهموا فملا 
بالتسلل الى الداهل ؛ ولكتهم لمحوا الحارس قداقيل ؛ غلم يسعهم الا 
أن يولوىا قرار! قانعين من القنيمة بالاياب ٠‏ 

ولكن الصبى لم يقتع بالاياب : فقد كان بتفسه لهقة ألى الغئيمة , 
أن وجد فى الورود شير وسيلة يتقرب ايها آلى تلك الصبية القانتة 
التى قطنت حديثا فى الدور الأسقل . وعاد الصبى إلى دأره وقد 


ايذيار 


أخذ يحكم وضع الخطط فى راسه » وكان أول ما أتيا يه أهله هو أيه 
تيعوف الى المدرسة لآن لديهم حفقلة فى هذا المساء + وكلم بكد الظلام 
يخيم حتى أنطلق من الدار الى حيث الفتيمة ٠‏ 

وإقترب هن السونر قلمم الحارس قايعا فى مكانه : فاستس فى 
سيره حتى وسل الى حجر قبالة الداإى قجئس عليه يرقب غفلة من 
الحارسن . وم يطل يه الانتظار ققد أيصره يغادر مكانة - 

وود الصبى القرصة قد ستحت أخير! + فقفن من مكانه ودلف 
من ألياب مسترقا الخطا , واأخذ يتسلل فى الحديقة حتى وصل الى 
المورود وكان القعر قد غمر المكان يضوئكه » فلم يجد صعرية فى العثور 
علييا » وأخذ يقطقيا الواحدة كلو الأخرى ,+ حتى آحس فجاة بحركة 
يجواره قاصايه فزع شدي وتلفت حوله الى مصدر !أصوت > قتصيب 
العرق باردا عن جبيته + وأحس بارنياك شميد ٠‏ 

ومحه ! كقد كأن هناك عن يرقبه منذ أن يدا سرقته 2 لقد. أيصر 
موجه ساعحر اقتر عن ابتسامة عذية قاتتة 2 ويعينين ضاحكتين قد 
أخدتا ترقيانه فى لين ودعة ٠‏ وقد أضطجحت صاحبتها قرق الحشاتش 
الشفراءه عتخذة من ذراعيها العاريتين 526 تسلك ألييهة راأسها 
وشعرها القاهم © ْ 

واضطرب الصسبى . ولكن ابتسامة الفتساة أعادت الى تفسه 
الطداتينة , قابعد عن تقسه فكرة الفرار ,. أذ كره أن ييكى أمامها 
يملير اللمن الرعديد , وأخن يجهد راسيه فى عنس ينتحله أعامهأ حى 
ببرر به موققه ٠‏ 

وأشار لها بتحية حقيقة من يده > فنهضت منكتة على أحدى بديهاأ 
وردت -عليه القحية : وتكلم هو يصوت هاديء عتزن فرجاها أن تتبىء 
اليواب يأنه قد قطف الوروى ألثى طليها عبد الرحيم يك : وآأشه 
سيحملها اليه بتقسه ؛ كم أعطاها ظهره وانساب الى إثيآب فى هدوء 


ايأر 


وسكون * * ولم يكد ييتعى قليلا ويختقى عن ناظرها حتى اطلق ساقبه 
للريح " 

ويات ليلته يحلم يذلك الوجه الياسم الذى اصضطجع على أرضى 
الحديقة والدى ضيطته صاحيته متئليسا بجريمة السرقة + واستيقظ 
فى الصباخ قوجد الوجه ما زال يشفله فى يقظنه كمأ شغله فى نوعه ‏ 
٠٠‏ وذهب الى المدرسة ++ وتتابعت عليه المسروس ١‏ - وهى لا يفهم 
كلمة هما يقال : ٠‏ فقد كان ذهته شاردا فى عالم آخر : ٠‏ وكانت عيناء 
لا تبصر أن سوى صورة إلقتاة رأقدة تيكسم لله 

. وأتاتهيت نتهت الدراسة قتعمد أن يتأخر عن رفاقه - + حقى يعود وحيدا 
فق كانت بنقسه لهقة الى أن يرأها مرة أخرى ولكتة لم يلتمم لها 
شيما فى الحديقة أي فى الدار * 

ومرت الأياح وصورة الفتاة قد شغلته عن كل شىء * + حتقى عن 
تقديم الورود الى صاحيده الحى قطفها عن أاجلها +٠‏ وحاول جهده 
أن ييصرها مرة ثائية +٠‏ ولكن الفشل كان تصببيه حقى بات يخشى 
أن تكون الفتاة عليفا صورته له الأوهام فى تلك الثيلة - 

وألشيرا -* رآها -- على غير ترقب مته أو انتظار ++ والحسى 
يارتياك شديد ++ وحاول أن يستعيى لتقسه تلك الأحاديث التي كان 
بعدها ليلقيها اليها فى أول لقاء ٠٠‏ ولكن كل شيء كان قد تطاير من 
راسه + * واحسن بأتقاسه تتلاحق وشيل أليه أنه قد يات يسمم دقأت 

واخذت الفتاة فى الاقتراب منه وقد تايطت ذراع صديقة لها - - 
وحاول هى أن يقول شيئا +١‏ ولكنه لم يتذكر أى اءشىء . ٠‏ > لقد اكان 
عاجزا عن التقكير -- عاجزا عن الكلام -- حتى لكاته امام لجتة 
إمتحان الشفوي + 

وابصرته الفتاة فبدا عليها أتها قد تذكرته , فقد نظرت إليه فى 
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شىء امن الدهشة / ثم وجهت الحديث الى صاحبتها ضاحكة ٠-٠١‏ 
واستطاع أن يسمع من حديثها كلمتين هما : + حرامى الورد » ٠‏ 

إن! تقد أكتشقت الفتاة حقيقته !؛ 

ولم يشعر يقجل من تلك الكلمة ٠١‏ بل على النقيض ٠»‏ لقد أحس 
بفرحة شديدة ٠+‏ فقد تبين أنها علئ الأقل ها زالت تذكره وكان لسان 
حاله يكاد يقولٌ : . /' 

لذن ساءنى أن ذلتنى يمذمة )4 فقد سرنى أنى خطرت بيالك 

لقد عاد القتى الى داره وهو يحس يشعادة لا توصفا + لقلد 
عرفته الفتاة + وكان ذلك أكثر مما يتوم ويتمنيى > 

ولاحظ أهل الفتى ورقاقه ذلك التبدل الذى طر؟ عليه ودلك التحول 
العجيب الذى بدا فى مسلكه وتصرقاته ٠*٠‏ فقد اتقلب فجاة من صبى 
عايث ألى فتى رين متثدا ++ وكان طريوشه وحذازه اول ما تتثاوله 
نلك التيدل والتغيير ٠-‏ آأما الطريوش فقد اقلع عن الانزلاق على 
مؤخرة رأسه ++ ويدا يستقر فى ميل شديد على أحد حأجبيه ٠+‏ 
وأما الحذاء فقد كف تماما عن قذف الحمى والهمارة وعاب اليه 
لوقه وكعاته واحسى يأن صاحيه قد أضحىي « بتى أدم » + وليس عفريةة؟ 
من الجن أى شيطانا عن الشياطين - 0 

لقد ذاق الصيى ‏ أى على الأصح الفتى .. أول رشقة من رشقات 
الحبي ٠-‏ وهيت عليه أول تسمة عن نسماته ٠+‏ ولا أن أن هتاك 
أمرا الا ويذكر نقفسه فى تلك المرحلة التى أهذ مجتازها الغتى ٠٠‏ 
واعنى يها مرحلة الحب الأول ٠‏ بينما كم يزل يعد فى طور التضبج ٠٠‏ 
حين ينظ اليه التاس فى سخرية واستهزاء أذ لا يرون فيه غير غر 
حدت ** وطفل سادج - ١‏ ويبادلهم هو تقس النظرة -٠‏ فهو ير 
فيهم حمقى لا يستطيعون أن يقهموه +- لآن مداركهم أعحجن من أن 
صل الى ذلك الشعور الذى يحسنيه , وابصارهم اقمر من أن قيصىر 
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ذلك العالم المضىء الذى يحيط يه ء وهكد! يرى الانسان نفسه بمعزل 
عن التاس ٠*٠‏ هى لا يقهمهم وهم لا يقهموته - + هي فى وأدية يهيم 
وهم فى وأديهم يهيمون *. 

ومن العبث أن أحاول وصف آحرأل الفتى ف حيه الأول ؛ أو تحليل 
مشاعره واحساساته ٠١‏ أو أن اسرد محاولاته مم الفتاة لكى يفون 
منها بكلمة آى ينظرة . لا سيما أن القتى. رغم تلك الجسارة والجراة 
| التى كان يظهن بها بين رقاقه ب كان فى حبه من توع انطوائى , 
يحيط نئقسه بسياج منيع من الحجل والحياء *. 

ولكنى استطيع أن أعطى صورة واضمة لثقاريىء اذا ما قلت أن 
الفتى قد مرت يه ستتان منذ أن بدأ حبه للقتاة ‏ وهو يحوم حول 
الدأى » عله يتمحها فى نافذة أى فى شرقة أي يجدها خارحة قيتبعها 
عن يعد كالمكلب الآمين . ثم يعود الى دآره + فيتهمك فى قراءة قصص 
الغقرام كمجدولين وامثالها ٠‏ ثم باخذ فى كدابة رسائل الحب التىن | 
يسكب فيها عصارة ذهنه وقليه . وهى حائر الفكر لا يستطيع أن يعرقب 
موقفه عند صاحيته . ولا يدرى أن كاتنت تحبه أو لا تمه ٠٠‏ لأن 
أحوالها معه غير مقهومة : وتصرقاتها معه متتاقضة متيايتة ؛ فهى 
قلب حول - ٠‏ تيتسم له مرة وتكقهر أحياتا ٠ ٠‏ وهو لا يستطيم أن 
بسالها فل تحيه : أى هل تقهم معنى الحبب : لأنه لا يمري كيقفب السبيل 
اليها , غلا يجد خيراً من الورق ملجا ينقس عنه كريته + + ويقذف غييه 
بما يحيش به فؤاده + 

واليكم يعض ما كان يكتيه القتى وهى فى غمرة حيه *< عقى 
كلماته حير تصوير لتقسيه : 

« ليتتى استطيم أن انفذ الى راسك أو ألى قليك ٠ ٠‏ لينتى استطيم 
أن ايند ظلعات الشك والحيرة ألتى تكتئقتى من كل جائبي + > ليقتى 
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أعرف فقط أنك تحبينتى +٠‏ آنا لا آريد أكش من ذلك ٠-٠‏ آريد أن أشعر 
ملذة اليقين والاستقرار ٠-‏ آه لى اعرف أنك تمييتتى 41+ 

ولكن هل تمرفين أنتاهآا هى الحب ؟ ! من يدري ريما كنت 
لا تعرفيته +٠‏ وريما كنت تحبيئلثي دون أن تعرقىي أن هذ هى أالحب 
٠‏ دعيقى أشرح لمك الحب كما آحس يه ٠0‏ لا عما قرققة أق نمت 
عنه ++ وساشرحه كك فى أبيسط الآلفاظ ويأقصر الطرق * 

معنى أنى أحيلك -- هو أن راأسى علىء يك ٠+‏ حتى لكان ذلك 
الشىء الملكامن فيه ليس عقلا كبقية العقول +٠‏ يل هى عقل ممروج 
بك ٠٠‏ لا يستطيع أن مفكر فى شيرك ٠٠١‏ أما عبناي "خآنى بيصورتك 
قد التصمقت يهما -- حتى بت لا أبصر الحياة الااحن خلالك ٠١‏ أما 


القلب «١‏ + قاغلب الظن اذك قد إعتن حت بألدماأه التى تجرص فى أوردته 
وشرآأييثه ٠ ٠‏ فلو توقفت عن السريآن فيه لكف عن نيضه وتعمطلل .عن 
حركته - 


لا تقولى أن قونى ميالغة عشاق ٠١‏ أى مجرد انشاء ٠١‏ أي محاولة 
قى الكتابة والأدب - ٠‏ لأن ذلك القول هو حديثى الى تقدى » وليس 
أصدق عن حديث الثقس .الى الئقس ٠‏ 

انى لأبصرك فاتمنى آلا يتحرك الوقت + واتمنى لى أآصاب الحياة 
جمود وركود + حتى تظلى امام عيقى ألى ما لا نهاية + وقد بزدان 
بى الطمع فى يعضى الآحيان غاتمقى للى أستطعت أن أحتوئ يدك بين 
يدى »> وأن أحسنى براسك يستئف إلى صدرى > ثم تغمض اعينتا عن 
كل هما فى الحياة ؛ ونظل كذلك حتى ينتهى العمن ؛ أى سني فحين 
السباعة » + 

هذا يعض مأ كان يكتيه ألفتى ٠‏ مما لو جمم لكان مجتئداآت ضفمة 

فى الهوي والهيام ٠‏ 
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وآخير! ويعد مخى عامين طويلين ٠‏ ويعد طول كتابة وصباية ٠٠‏ 
حدثت اممجزة التى كان يذهف عليها الفتى وتم اللقاء 0 

لقد عرض أل اانظاره ٠‏ وجزى صيروخير! + كل الخينر + فقى 
ذات عساء رآها عى الحديقة . وكان المكان خاليا الا منه ومنها , 
وابتسمت لله وأشارك اليه بالدخول ٠‏ فتسلل كما تسلل مذ عامين , 
لا أيسرق الورود هذه ألمرة + وائما ليسرق الحب - 
ْ وغادرها بعد أن أقرخ كل ما فى قليه - + ويعد أن سرق كل ما كان 
يطمع ة فيه + بل أكشر كثيرا -٠‏ القد سرق هنها اعتراقا بحيه ٠٠‏ 
وسرق قبلة عن يدها 1 

وس على الفتى يومان بعد ذلك ++ شرد فيهما عن نفسه من فرط 
تلك السعادة النى كأن يحس بها حتى حسلث اللقاء الثانى ٠-٠‏ 
والأخير ! 

الأخير لأن القتى قد حطم فيه صيئمه ٠ ٠‏ خطعه ويكى - يدهم 
عيثية +* بل يدمام قليه , وعصارة روحه التضرة الدائعة ٠‏ 

تقد فقبها <٠‏ فحطم لقاؤها قلبه -٠‏ وندم على هذا اللقاء كما للم 
يندم على شىء فى احياته + ٠‏ وهى الذي كان لا يتمنى شيئًا قدر لقائها : 

لقيهأ وهى يركب فى عرية صساحب له ثرئ مدلل ٠١‏ سياله أن يذهي 
معه للقاء قتاتين تعود أن يقضى معهما ساعات ممتعة  ٠‏ وتمنع الفتى ' 
فقد كان يحس أن لصاحبته حقا عليه.وأن فى تهايه خيانة لعيدها :٠١‏ 
ولكن صاحيبه أقئعه أن هذا مجرد عبيث لا دخل له ق ألحب أى الفياية ٠‏ 

وسارت يهما العرية وهى شارد الذهن . موجس شيفة من أن ترآه 
فتأته فى موققه الشسائن ٠١‏ حتى أحس بالعرية تقفا ء ويالقتاتيي 
تصعدأن ٠‏ - قاذ! أحدأهما -- هى صاحيته ٠٠‏ يدمها ٠٠‏ ولحميا ' 

وسارت العرية وجلست فتاته إلى جواره ٠٠‏ ملاصقة له . وصم 
دلك ققد كان يحس أن يينه وييتهأ ما يين الأرض والسيمام -- أو هأ 


بين ابلس والرحمة ٠١‏ آأى كأنه يجلس الى عيت بيته وبيتهة عأ بين 
الآخرة والأوليى - 

ولم يئيس الفقى ببنت شفة ٠١‏ فقد كان يحس بنفسه كانه شبح 
بين أطلال ٠٠‏ ؟ى حطام بين أنقاض + ١‏ ولم تكد تقف قى أول عرور 
حتى فتم الباب بيطء وتسلل من العرية واختفى بين السابلة ٠‏ 

وعاكد الى داره ٠-«‏ ويئقسه ذلك الشحون أثرين الذى تحس به 
علدما تعود الى دورنئا وقد واأرينا التراب عزيزا لدينا ٠‏ 

كم كأن جزعه شديدأ ٠١‏ ولوعته عمضية ! 

أده لى علم وقتذاك هدى حقارتهن وتفاهتهن ٠١‏ وأد لى يعلم ان 
هذا المنس ليس آأكثر من وسيلة للتسلية والترقيه ! 

آه ى علم هذا ٠٠‏ لوقر على نفسه الألم واللوعة ٠‏ 

ولكنه كأن معذزورا ١‏ - فقد كان الحب الاول . وكأنت الصدمة 


الأولى * 
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بجحل طيب 


لد وجدت الرجل الطيب الكريم اليائس ٠+‏ المثهار . 
الذى اتزلت به الصدعة الكبرى ٠٠‏ ولكنه كان فى حامة 
لا تنبىسى عن طبيته ولا كرمه ٠‏ ل ١‏ ولا خان هناك أثر 
الصدمة التى انزاتها يه ٠‏ 


كانت تشع بأنها تمر بتجرية عسيرة » وآن المشاعر تسطرع فى 
جوفها وتصطكب ؛ انها باقت آشبه بريشة فى عهب ريح هوجاء 
عاصفة ماتية » ْ 

ترى كيف هبت عليها الرياح فزلزلت حياتها الهادكة وعصفت 
بنفسها الراضية القائمة المستقرة ؟ بدات الريع طيبة .حنونا. كائنسمة 
الرقيقة التاعمة لا تنبيء بخطر ولا تنذر بشر ٠١‏ غامنت لها وأطماتت 
اليها » وتركت نقسها تستمتم بها فى دعة وإستسلام ٠‏ حقتى بداتث 
الريح تشتد وتعصف وتجرقها فى سبيلها فأذ! بها شاردة تائهة ضاألة 
هائمة ٠‏ ْ 

كانت أول تومسرية تمر بهسا , تمصسرية شاقة مرهقة , 


1 


وهى التّى تعودت الهدوء والاستقرار مذذن نعومة أظفارها + ولم تكن 
تعرف عن الحيأة ألا أنهأ موكب يسير وصورة تدكرر + * 

انها تذكر حياتها مع أبويها عندما كانى! يقطنون فى دأرهم يمصر 
الجديدة » وعندما كانو! يتمتعون بحياة هادئة هائئة لا يشوب صفوها 
كس ؛ وكان آفق حياتها لا يكاد يتعدى البيت والمدرسة » ومن أن 
لآشر سهرة فى أحسدي دور السينما أى زيارة لأحسد الأقارب ثى 
الأصدقاء يرفقة أبويها ٠‏ 

كانت سعيدة يفرقتهاأ الصغيرة التى لا يشاركها فيها لحد + وكاتت 
دائمة الترتيب أدولايها الصغين الذى حوى بين جدرائه جميم 
ممتلكاتها عن دمى قديمة وملابس وكتب » سعيدة بكل شىم ٠‏ 

وكانت سعيدة يابويها الرقيقين الطييين الحنوتين اللذين 
لا يرقضان لها طليا ولا يخيبان لها رجاء + سعيدة بالدار النظيقة 
الأنيقة والحديقة المورقة المزدهرة ٠-‏ سعيدة بمدرستها التى لا تكاد 
تيعد عن الدار أكثر من سسيرة بضسع دقائق ٠‏ سعيدة برفيقاتها 
ومدرساتها فى المدرسة ٠‏ ْ 

كانت بطبيعة خلقها ونشاتها هادثة اقطيم شديدة القناعة . فلم 
تحاول قط أن تتطلم الى أكشثر مما وهبه الله لها ؛ وأراحها هذا الهدوء 
وتنك القناعة وشغلتها توافه الحياة ومتعاتها البسيطة السهثئة عن 
التطلم الى مطالب المشاعر اللرهفة ورغيات النفس الحساسة ٠‏ 

علمتها امها أن على المرؤة آلا تحب إلا بعد أن تتزوجع + فكفت 
نعسها مكونة التشوق والتشوف » وكفت نفسها شي الرجات القلبية 
والزلازل العاطفية ٠‏ وبانت تتتض غى هدوء وفى غير تعجل ولا قلق ' 
وتنعم بحياتها المدرسية والنزلية حتى بمين أليوم اللوعود / ويتقدم 
اليها الزوج الذى يجب أن تتحيه + 

ولم بتاخر اليدوم كثير؛ + ولم يطل بها الانتظطار حفى تقدم الزوج * 
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أنها تذكره جيدا ٠٠‏ فى يوم من ايام الشريف اللطيقة الجى ؛ ولم 
يكن قد مضى سوى بضعة أيام على بدإية العام الدراسى » وقد عادت 
من الدرسة وقذفت بحقيبتها على أحدا المقاعد ثم استلقت بملايسها 
على الفراش فى تكاسل واسترهاء » عندما أقبلت أمها تسنهضها 
وتسالها أن ترتدى ثيابها بسرعة استعدادا لاستقبال بعض الضيوف ٠‏ 

ويدلث ملابسه! وأشذت تعد حجرة الصالون لاستقبال الضيرف 
فوضعت الزهور فى الزهريات واعدت المرطيات . ونم تكد تنتهى من 
اعدادها حتى أقبل الزائرون وكانوا عائلة صديقة » بصحبتهم رجل 
غريب * 

وكان الرجل الغريب هى طالب الزواج ؛ أ الزوج المتتظر ٠‏ 

أجل ٠٠‏ لقد أدركت حقيقته بوسى أحساسها ! 

ان أمها لم تغصح عن شىءم ولكن الحاحها قى أن تمعتنى بهندامها 
وفى أن ترتدى حليها كان الحاحا يبعث على الشك ٠‏ 

والرجل الغريب نفسه . ونظراته اللسترقة من أن الآشر اجعلها 
تجزم فى نفسها أن في الأمر شيئا ٠‏ 

وهضت يشيعة أيام ٠+‏ شم وضحت الحقيقة . وسالتها أعها عن 
رايها غيه , لأنه 3 تقدم لخطبتها ٠‏ 

وعرضدت أعامها مؤهلاته ؛ فكانت حمة ٠»‏ 

كان عدرسا فى الجامعة يحمل شهادة الدكتوراة , وكان شايا 
لا يتجاوز الهامسة والثلاثين ذو مستقبل يأهر + كريم المنيت + ليب 
العائلة : له من الأعلاك . غير مرتبه ‏ مأ بجعله فى بسطة من العيش ٠»‏ 

وهكذ! لم تكن به أية علة ولا هنة من حيث الموضوع بل كان يعتير 
زوجا نموذجيا ٠‏ 

أمأ من حيث الشكل ؛ ققد كان عاديا ٠‏ 

لم يكن قبيما ولا عشوها : ولم تكن العين تستطيم أن تكمم به 


له 


شيدًا ععيز؛! . جميلا كان أم قبيحا + بل كان ممثلا للشكل العادى الذى 
بمكن أن تيصره فى الاق الموظقين واللمدرسين والكتية والتجوسان , 
والمصريين عامة 1 | ( 1 

كان اميل الى القصر والامتلاء + ولكته لم يكن قصير! معييا ولا 
اعتلاء مشوها ؛ وكان يضع على عينيه منظار! + ولم يكن هذ! بالشىء 
الغريب + فثلاثة ارياع من فى مثل سنه ومركزه يضعون على أعينهم 
منظلار] 1 

كان الرجل مقبولا شكلا وموضوعا ٠‏ 

ولم يكن هناك مبرى لأن تقول ب حتى فيما بينها وبين نقسها -. لا ٠‏ 

حقيقة أنه لم يكن هناك أية صلة ولا شبه بينه وبين ذلك المخلوق 
الكائن فى آفق أحلامها ٠‏ ذلك المخلوق الذى تجسده لها قصص الهوى 
' واأجلام ألقفجى * 

وحقيقة آنه لم يكن اجميلاً » فارع الطول » ممشوق القوام كايطال 
الشاشة البنضاء ه 

ولكنها لم تكن من الغباء بحيث تتصور أن هذا الشىم كائن فى 
الحقائق »2 وأن عليها أن “تنتظس حتى يقبل ذلك المغلوق من أفق 
الأحلام' ! 

كانت قناعتها 2 وهدوء طبعها » وحسن ترييتها ‏ تجعلها تؤمن 
بالواقم » وتدرك بسهولة أن هذا الرجل التقدم اليها يمكن أن يكون 
زوجا سالما محترما , وانها يجب أن تقبله حامدة قريرة + وآن تشكر 
أل على نعمائه وقضيله » 

وقالت نعم ٠ ٠‏ لأنها لم تستطم أن تقول : لااء غما كانت تجد لهأ 
مبررأ , وما كانت من الجنون بحيث تقول أنها كاتت تفضل أن يكون 
اطول قامة ؛, وكوسم وجها + وآرشق قد1 ٠+‏ 


م 


وخيرا فمعلت ٠ ٠‏ فلقد أثيتت لها الأيام التى مرت يعد ذلك أن القدر 
قد اكرمها , وأنها ثم تخطيء قعل بقبول الرجل زوجا ٠‏ 

كان رجلا رقيقا مهذيبا » رهى الفلق + هادىء الطيع ٠‏ ولم يكن 
هذا الخلق الرضى بالشىء المقتعل المتصنع الذى يتكلفه الرجال قى 
ايام الخطبة , والذى سرعان ما يتيده عتدما يصبمون آزواجا , 
فيتقلب هدوءهم غضباأ » ورقتهم غخلاظة ولينهم غلظة ٠‏ 

ويدا .حياتهما الزوجية ؛ وانتقلت الى بيتها بالدقى مكرمة معززة , 
واقبل علييا زوجها اقيال محب عطوف ء وأاحاطها يفغتايته المقرطة ٠٠‏ 
مدركا أنها شىء ثمين يستحق الرعاية والعناية ٠‏ ' 

وكقد كانت كذلك فعلا , أذ هيات له زوجة مثالية ٠٠‏ ولم يكن , 
جمالها وثقافتها ليمنعاها من أن تكون سيدة بيت ومن أن تقوم بالطهى 
والنظافة وأن ترعى شئون زوجها تماها كما كانت تقمل ١مها‏ يبيتها 
ويابيها ٠‏ 

وهكذ! سارت بها الحياة اليوينا , جاعلة من كليهما ٠*٠‏ هى 
وزوجها ٠١‏ نموذجا لزوجين سعيدين راضيين قائحين ٠‏ 

حثى بدآت الريح تهب ٠‏ | 

وكان مصدرها ذلك التادى الرياهى الذى اشتركا فيه ٠‏ 

كأنا سعيدين بالاشتراآك يه فى أول الأمر » ققد كان شير مكان 
يمكن أن يقضيا افيه وقتهما برفقة اثلة من زملاثه وزوجاتهم ٠‏ 

ولم يكن النادى يبعد عن البيت كثير!ا 2 وكأنت حديقته المتسعة 
#+لترامية الأطراف وشرفته الشسسسة تعوضهما خير! عن شقتهما 
البحرية التى لا تدخلها الشمس ٠‏ 

ولقد بدا ذهايهما الى التادي فى اول إشتراكهما مما . فقد كأن 
يصطحيها يرفقته بعد الظهر فتجلس هى للتسلى بالحديث مع يعض 
المسديقات أى يعمل التريكى أن لم تلق أحداهن , وياخذ هى فى أعب 
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التنس ٠‏ وبعه الانتهاء من اللعب يجلسان معا نتثاول الشاى وقضاء 
السهرة فى السمر مع الأصدقاء أو يذهيان الى احدئى دون السيثما ٠‏ 

هكد! كان يرتأمجيما اليومي ٠٠‏ حتى أنشا لنفسه مكتيا للعيل 
الحر » فشغل وقته معظم ايام الأسيوع يعد الظهر ٠‏ 

وكان يكره أن يتركها وحيدة طول أليوم , قوجد أن خيس طريقة 
كتسئيتها هى أصطحابها الى الذادى وتركيا فيه حتى يعود أليهأ يعد 
الانتهاء عن العمل ٠‏ 

ويدات ؛يام الشتاء الأآولي كثمن داإفئة ممكمة ؛ ويداث هى 
معرفتهاأ يه » 

كان زميلا أزوجها > سبق أن جلس فى شلتهما يضمع حرات عن 
قبل + ولكن معرقتها به كانت معرفة سطحية غير وذيقة ٠‏ 

ولقنيها وحدها فى أول دوم فحياها فى أدب واستاذنهاأ قى الجلوس 
قاذنت له ٠٠‏ ثم سالها ثم لا تتسلى بلعب التنس , فانياته أنها كلم تلميه 
من قبل ٠٠‏ فقال لها انها يجب أن تحاول لعبه وعرض عليها أن يقوم 
بتدرييها ٠‏ 

وكانت تعلم آنه أحد أيطال التنس المعروفين ٠٠‏ ولكثها إعتذرت 
فقد خشيت أن يضايق هذا زوجهاأ ٠‏ 

وعندما عاد زوجها عند إنتيائه من العمل ٠+‏ جلس الثلاكة 
يتناولون الشاى ٠٠‏ وقال صساحبنا مازحا : 

يا محعود بك *٠‏ لقد عرطنت على ليلى هائم أن أعلمها التنس 
مجاتا! ٠‏ قرقضت > 

وآجاب محمود يك ': 

أنها مخلوقة مكسالة ٠*٠‏ من الذي يرقض أن يعلمه على عزت 
مطل التتس ؟ لا ١+‏ لا ٠+٠‏ يحب أن تتعتلمى بأ ليلى يبدل الحجلوس هكذا 


ف 


تشتغلين بالتريكر كالعجائز. - ٠‏ انى أريدك أن تكونى شريكة لى عتدها 
تبدة المباريات الزوجية ٠‏ 

وفى ألدوم التالى يدات التدريب ٠‏ 

ويدات تستمتع بالريج الطيبة الحنون تهب “الائقاسى الناعمة 
الرقيقة ٠ ٠‏ لا تنبىء بخطن ولا تنذر يشي :. 

كانت تستمتع باللعب وبالصحية » ويالشمس الدافئة » وياليوم 
الجميل ؛ وكلم تحاول أن تمنع نفسها من الاستمتاع ٠٠‏ فما كانت تدرك 
أن وراء الريح الهادئة زوبعة عاصفة عأتية ؛ وان وراء الاستمتاع 
إتدفاعا واقتلاعا ٠‏ 

ان شر ها فى هذه التجارب أنها تبدأ هادئة رقيقة » وأنها تتسلل 
إلى النفس تسلل النوم الى الجقون ٠‏ لذيذة ممتعة , غلابة مسيطرة 
٠٠‏ لا يملك لها الاتسان دقهعا ؛ ولا لسلطائها رى! + 

كانت تستمتع باللعب وبالصحية ؛: سليمة النية ؛ مليبة القصد , 
ولم يخطر بيالها انها كانت تندقع الى عغامرة : وتسأق الي شر تجرية 
يمكن أن تسأق آليها آعرأة عتزوجة ٠‏ 

ولد قلت انها متيئة الخلق . حسنة التربية , شديدة القتاعة , 
وأتها ٠+‏ وأنها **٠‏ من كل محمود الصفات التى يمكن أن تخطر 
على بال ٠‏ 

ولكن هل تستطيم كل هذه الصفات الطيبة أن تصمد أمام التجرية 
اذا عا إستطان شرها ,» واستشرى خطرها . واستفحل داوّها ؟ 

لا تقولى[ ٠*‏ ذعم ٠‏ 

لا تكونوا حمقى ٠٠‏ فتلقوا القول على عواهنه ٠‏ 

متزوجة أى قسن متزوجة » طيبة أم خاأسدة » سعيدة فى بيتها أم 
غيى سعيدة . أن هذه التجارب أذ! هأ وقعت ١ودت‏ بالطيب والهبيث 
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والشقى والسعيد 2 وجرقت فى طريقها كل شىء + غير عايثة بتغاليد 
أقى الصبول آق أوضاع - 

إن التجرية تيد؟ سهلة هينة لا تنمىء بش حت يحاول الاتسان 

تجِنب شرها ا ء ولا تلذر يشطن حتى يحاول أن ينجى من خطرها + فاذا 

ماحل اشر ووقظع الشطن * * كرشبه كمأمه كل مق اوهعة وسبكق 0 
محاولة للنحأة 3 

5 اعمتعتياأ التعية والصمية , لعية التنسن َ قع#مسكابية المدرب * 
الأمر شيئًا حيويا ضضروريا ٠‏ وانقلبت لعبة التنس الى اللعية الشائكة 
الهووجاء السمأة بالحب , وم يعد الدرب شريك اللثعية قجسب 2 
شريك الروح وآأنسى الحيأة * 

وبدآت تحس بقسوة التجرية وبشطورة الأمن وحيويته * وبان 
الرمح الهادنة د [إشتكدات وبانت رياحها هوهأ إلا ديقى يلا شن 4!* 

وددا النضساي الهفي بين الحهبمين والرعية ٠٠‏ نيزي القلب والعقل 
٠*‏ وزاف التضال قسوة وعنقا طبيعتها الرزينة وعقلها الهادىء 
المتزن ٠*٠‏ فقد كان يمكن للتجرية أن تمسر يسهولة لى أنهأ جبلت على 
غير ذلك الغلق الطيب والتربية القويمة ٠٠‏ ولو أنها كانت مستهترة 
مشادعة نزقة طائشة ٠‏ ' ' 
قلم تجد نفعا ٠٠‏ فقد حاولت سدى أن تقلع عن الذهاب الى النادى , 
وحاولت التعلل امام زوجها يشتى الأعذان ولكنه كان بمى على أن 
تف شب 3 

آعا مجاأولات اليامطلن > * فشك هيت كلها أدراج الريام 3 

كان القلب جامها بعد أن طال يه السكون والركود “٠‏ وكان 


١ 


عسير! عليه أن يرى صثى النفس الذى طأمت وققته غى أفق الأحلام 
فيعرضى نه وقدا أقبل عليه وآضصمي حقيقة واقعة ٠‏ 

أجل ٠٠‏ لقد كانت الكارثة قى أن فتى الأحلأم قد أقبل متاهرا بعد 
ان ارتبطت بسوام وشدت. الى غيره + 

وآخيرا صمعت على أن تضشع حد! لذلك النضصال ٠‏ وآن تتش 
أجراءأ هأسسمأ ٠‏ 

انها تحثرم زوجها وتجله ؛: وثريا يتقمنها أن تلوث عرشية وهى 
كرد الغيانة والخديعة ٠‏ ولذلك فيجب أن تفتان بين آحدهما +٠‏ أمة 
مالك الجسد . وأما مألك القلب ٠‏ 'إعا الزوج , وأما الحبيب ٠‏ 

وغادرت الدار ذات صباح بعد أن أنبات زوجها أتها. ستقشى اليوم 
بطوله عند ١هها‏ لأآن يها وعكة ++ وذهبت ألى صاحبها لتتبثه علام 
استقر رايها وآيهما ستختان ؛ هى أى زوجا * | 

والتقت به فى داره حيث كان ينتظرها فى ليفة “ - فائباته أنها . 
قد أختارته هو , وأنها ستتنبىء زوحيا بمراحة يجلية الأسن وسيالة 
الطلاق ٠*٠‏ وغادرته عائدة الي دارها +- وطال بها الاتتظار دون أنه 
يعود زوجها ٠‏ فدفعها القلق الى الذهاب الى مكتبه . وكانت تعلم أية 
سدمة قاسية توشك أن توقعها به ا ولكنها كانت تعلم أن عملها هذا 
خير .بكثير من الخديعة والخيانة ٠‏ 

ووصلت ألي المكتب ودقت ؛لجرس + ويعد لحظة كان زوجها يقفه 
امامها قى دهش وذهول * 

كانت أول هرة تزوره فى مكتيبه : وجشى أن يكون قد أصاب أمهساآ 
مكروه نه فسالها منزعما : 

ب الاب وألدتك شىعم ٠‏ 

ل *. 

إذت عا بالك عضطرية هكذ! 5 ٠‏ 
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أريد أن أقفشى إليك بشىء ٠‏ 
الآن !+ 
د أجل الأن * 
ألا يعكن تاجيله حتى نعود الى البيت ؟ 
ساعن الأفضل أن نتهيه الآن ٠‏ 
أهى من الأهمية بمكان ؟ 
سح اص 
وقادها الى حجرة المكتب وأغلق الباب وما زالت علائم الدعشة 
عرتسمة على وجهه » ولم تكد تستقر على مقمدها حتى ساح متسائلا: 
حدثينى عما يك ٠‏ 
ويصسوت شافت ا حدلته ا عما جاءت لآجله +١٠‏ والقت اليه بقبيية 
متفسها + 
وجلس ينصت اليها فى ذهول . وقد أتكا على المكتب مطلرقا براسه 
غى يأس شديد *- 
واشيرآا كفت عن الكلام وساد الصجرة صعت عميق * 
ويعد .رهة قال بسوت الخاقت متهدج : 
أنت | مجتوئة ٠٠‏ طائشة ' 
سه لست مجنونة ولا طائشة ؛ ولكثى لا أريد أن أخوتك أو اشدعاكه 
لأنى أجلك واحترمك + 
ألا لمنسمين نقسك قرصة اللتقكين ؟ 
. لقد قكرت اكثيرا ٠١‏ آنى لم أفعل هأ يجعلني اشجل حتي الآن 
ولا كريد أن أقعله آابد! ٠‏ 
وهن الرجل راسه ببطء .“قال وهى يحاول التمالك والتماسيك : 
لك عا تشاثين ٠‏ 
ونهضت عن مقحدها وغادرت العسجرة ٠»‏ 
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وفى الطريق بدا الضمين يتقل خرياته » ويدآت تحس كقل الصنعة 
التى أنزلتها بالرجل الذى يذل كل ما يملك لاسعادها ٠٠‏ والذئ وهيها 
البيت الهادىء والحياة المستقرة - 

وتصورت حاله الذئ تركته عليها وانهياره وياسه ٠‏ قازداد يها" 
الندم . وتمنت لى تستطيع أن تخقف يعض عيثه + وآأحست بأنها كان 
يجب عليها أن تضحى من أجنه : وأن تقاوم رغباتها ونزعاتها ٠‏ 

وبلا وعى ولا ارادة وجدت نفسها تعود القهقرى ٠ ٠‏ لتسال زوجها 
المغقرة وثترجوه العفى , وتنيثه أنها قد صممت على أن تقهر قلبها 
وتطلب عته أن يساعدها على الغلاص من حيها ٠‏ 

وكإنت واكقة أنه سيقدر وسيغش * * فهى طيب كريم ٠‏ 

ومرة ا ثائية وقفت يباب المكتب » ووجدت أنها لم تغلقه وراءهاة 
جيدها فقد انفتح أمام دفعتها ٠٠‏ ودشلت الكتب ولم تكد تخطو بهم 
خطوات حتى وقفت مشدوهة ذإهلة ٠‏ 

لقد وجدت الرجسل الطيب الكريم ٠٠‏ اليائس الذهار ٠٠‏ الذي 
أنزلت به الصدمة الكيريى ٠‏ ش 

ولكنه كان فى حالة لا تنبيء عن طييكضة ولا كرمه * ١٠‏ ولا كأن 
يائسا ولا متهار! > 

لا ٠+‏ ولا كان هناك إأىئى أشر للصدمة التى أنزلتها به ٠‏ 

كل ما وجدته د زاد عليه هى امراة بين أحضانه ٠‏ 

حقا ٠١‏ انها كانت مجئونة ٠‏ 

لقد أدلت اليه باعترافها أول مرة والمرأة مغتيئة فى أحدئ, 
الحجرات ٠‏ لقد كان مكثيه مأوى. لرفيقته * 

لعتة الل عليها ٠‏ 

كان خيرا لها أن تفعل كما يقعل ٠٠‏ فلا تقضح تقسها ٠١‏ بل 
تبدى أعاعه كما يبدى أمأمها طيبا كريما ٠‏ 


0 


الحمد لله على أنه لا يعرف أوصاقف الأدم الأول +** 
لقد-كان لا بد من ذهايه ++ وألا ** من يدرى فقد تنبئه 
عحون التحس يها وتكون الطامة الكيري + 


بدا القطاى سيره > وكشدت الوح لبضعة الأصدقاء الذين حضرو] 
لتوديعى حتى اختفوا عن ناظطرى وسط الزحام ٠‏ وغادرت النافذة 
عائد! الى مقعدى ٠‏ 

وكان اول ما فعلت هى أن ألقيت نظسرة عجلى على رقاقى فى 
السضر ٠‏ ويبؤت من النظرة بغيية رجاء - فما رأيت بين الوجسوه 
المرافقة التى ساكره على صحبتها ثماتى ساعات متوإلية وجها يغرى 
بالنظر ٠‏ ويزيل وحشة السفر , ويقصر طول الرحلة ٠‏ ومع ذلك غلم 
أشس يكثير أآسف + أولا لأنى قد تعودت على هذه الضببة فى كل 
سضر + وثائيا لأن الديوآن لم يكن مزدمما بل كل من به لا يزيدون 
على أربعة ؛ انا وكثلاثة آخرون +٠‏ وهكذ! اطمانتت إلى سفرة مريحة 
استطيمع خلالها أن آمد ساقى على المقعد المواجه وآن أاستعرق فى توم 


١ عميق‎ 


ويدأات ا1تسصفح الجراك والجلات التى وشيعتها بصجصوأري عحتى 
أحسست بالخمول يدب فى جسدى فألقيتها جانيا ثم أسندت راسي 
فى تكاسل الى الوراء وأغمضت عيثى فى شبه اغفاءة ٠‏ 

وأخذت أنصت لطرقات القطار المنتظمة التى يحدثها فى آكناء 
سيره ٠‏ وشرى بى الدهن فى توافه الحياة » فاسةعرضت مأ فعلث فى 
يرمهى وما ساقعله فى الغشد : ثم اختلطت الأقكار في رأسى حتى 
انعدسعت قدرتي على التقكير ورحت فى سبات عميق + 

لم تكن الساعة تزيد على الثامنة ٠‏ فالقطار قد يدا تحركه فى 
السابعة والتنصفه ٠‏ ولا أظن تشاغلى بالنظر الى رفاقى فى الديوان 
؟ى اتهماكى فى قراءة الصميغة ؛ قد استغرق اكش من تصف ساعة , 
ومع ذلك فقد هاجمتى النعاس سريما من فرط مأ أجهدت جسدى خلال 
أليوم ٠‏ ولأنى لم أجد خولى ما يستحق اليقظة ٠‏ 

وإذا نام المرم واستيقظ فجأة فائه لا يكاد يشعن أنه قد ثام ولا 
يستطيع أن يقر طول ألوقت الذى استغرقه فى النوم بل يغيل اليه 
أنه لم ينم ” وهكذا أحسست عند ما استيقظت فجاة على دوت طلق 
تإرى يدوى فى أذنى * وهبيت من مقعدى فزعا مرتاعا لاجد الرجل 
الجالس يسوارى يقحسنى مسدسا فى بده ثم يضعه فى جيبه باطمثتان 
وارتياح ٠»‏ وأجد احد الرجلين الجالسين فى مواجهتى مستغرقا فى 
سباتة ء ١ما‏ الرجل الآشر فلم يكن ياقل عنى دهشة + أذ رأيته يحملق 
فى الرحجل صاحب امسدس + وقد يدت عليه سسماء من اوقظ فجاة 
زعا مرتأاعا” ٠‏ 

ونظرت الى الساعة فاذ! بها الحادية عشرة ٠»‏ وأدركت بيساطلة 
أنى قد قضيت فى سباتي هأ لا يقل عن ثلاث ساعات وكان القطار 
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ممعتأ قى سيره دون أنْ بيدى من الناقذة اى أشن لأضواء أى علامات. 
عميزة تدل على المكان الذى نمس به . يل بدا لى كان القطار يطوئ, 
إكداسا من الظلمات ٠‏ 

وخنيم على ثلاثتنا صعت لم يكن يشويه سوئى طرقات عجلات 
القطار المتتالية المتتظمة كأنها دقات الساعة +٠‏ وكان صمتنا مشويا 
بقلق وتساؤل وتو فى الاعصاب ٠‏ واحذث أقلب البصر بين الركات. 
فركيت الرجل الجالس قبائتى يعود 'ألى تراخية ويعدد ساقيه ويلقى 
براسه إلى الوراء ثم يغمض 'عينيه دون أن يتيس ببنت شقة وكائما 
الأمن لا يعنيه فى شىء أى كانه مفروض على ركاب القطان أن يتسلو1 
باطلاق الثان من مسدساتهم ٠‏ 

وم استطع آنا بالطبع أن أفمل كما فمل الآخرون + فاتمطى فى 
مقعدى بهدوء وأعوى إلى سباتى ٠‏ 

من يدرينى أن ساحب المسدس ليس مجنونا ؟ وأن الطلقة الآتيد 
ستستشر فى جرفي بدلا من أن تنطلق طائشة من النافذج ؟ 

٠+‏ لا **٠‏ يجب أن أكون حريصا واألا أترك الرجح_ ل يعيث. 
بمسدسه ؛ أى على الأقل ؟أطمثن نفسى بالاستفسار عن سر هذه الطلقة 
التى اأطلقها ٠‏ 

وكائما آحس الرجل يقلقى وبآن عينى تحملقان فيه وتطلبان منه 
تغسيرا! ٠‏ فقد التفت الى وهز راسه مشير! بالتحية شم قال وهو يضمع 
يده على جيبه : 

ع عسئسل جيل * 

ولم أعرف كيف أجييه * قانا لم أقحص المسدس حتى اعرف اذا 
كان جيدا أم لا + ولا أعرف كيف يتوى استعماله ٠‏ ولا إذ! كان من 
صالحى أن يكون جيدا أم غير جيد ٠‏ ولكنى تجنبا لكل ما يثير الرجل, 
لم اأستطع إلا أن أوافقه بهزة من راسى وآنا أقول : 


ب عبدى كذاك + 
أقد أشتريته مئذ مدة قصيرة تغرض اخامن * اثى كم أعسك 
٠قى‏ شياتى مسدسا قبل الآن . ولا كنت أعرف كيفية اإستمماله ء بل 
كنت اخشى الاقتراب منه ٠‏ ولكن الظروف أجبرتنى على ابتياعه حتى 
أنهى ابه مهمتى ٠‏ 

تتهى ابه سهنتك ؟ 

ساقتلهمة يه ٠‏ لا أن المهمة ستكون شاقة ٠+‏ حقيقة أنى لا أجيد 
النشان » ولكن السالة أن تحتاج الى ذلك ٠‏ قلن احاول اصباية الهدفه ‏ 
من بعد - أن يكون بيننا أكشر ممأ بيتى وبينك ٠‏ هكذا ٠‏ 

ورأيت الرجل يخرج مسدسه عن جييه نم يشيع قوفته يمنتهى 
البساطة ملاصقة لمعدتى ٠١‏ ويواصل حديثه : 

ل لجل ٠*٠‏ لن تكون المسافة ييئنا ايعد من هذا ٠‏ هل تظندى 
كخطىء ؟ 

وأحسست برحفة وآنا ابص قوهة المسدس تلامس جسدى , 
وخشيت أن أتيت يحركة يها شىء من العثق , أى سحت بالرجل ناهر| 
إياه ؛ أن تخرح الطلقة من المسدس وأردى صريعا ٠٠‏ ففضلت أن 
آخن الرجل باللين وقلت نه نوكا :. ٍ 

الا «-ه لا +« إتك أن تشطته أبد؛ + ققط كأرجوك أن تيعد قوهعة 
السدس عن معدتى لأنها تسيب لى مشمسهبما ٠‏ 

وساح الرجل مقهقها : ظ 

الا خف ٠‏ أن سقاطة الأمأن في موضعيا ٠‏ أنظر + مهما ضقطت 
على الزناد فلن ينطلق * 2 

وضغط الرجل على الزتاد وهو ما زال مصويا الفوهة الى معدتى: 
ولم تكن هناك فائدة من الصياح اى الهرب , وكل همأ كنت أستطيمع 


ل امل 


فعله هى الاستسلام ٠‏ أن الرجل لا شك مجئون ولن تجدئى ممه سوى 
السياسة ٠‏ 

'وحمدت اش'أن حعل الزناد لا ينطئق فملا ٠٠‏ وحمدته كذلك أن 
جعل الرجل يعيد مسدسية أخيرا الى جييه ٠‏ 

تنفست السعداء : وكلت للرجل : 

امصدعم أنت على قتلهما ؟ 

أجل ٠‏ كما قتلا أبنتى ٠‏ 

قتلا آبنتك أنت ؟ 

من أجل أينتى أنا - لقد تآمرا على قتلها » وراحت المسكيتة ضصمية 
نذالتهماً وجيثهما ٠‏ 

ويدت على وجه الرجل علامات الحقد والقضب ٠١‏ + ورايت مقلتيه 
تغرورقان بالسوع » ويدا لى كانما هى جاك قيما يقول - 

وسواء كان جاد! أم خم يكن + فما كتت املك آلا موافقته قعددت 
بدي واشنت أريت على كتقه وقلت له قى معطف طاعني : 

هدىء نفسك وحاول أن تثام واسترم قليلا ٠‏ 

ائلم ! لمقد مهي على عشرة كيام وكنا لا أعرى طعم النوم ٠٠‏ 
منذ آن واريتها الثرئى لم يغمض لى جفن ولم يهدا لى كال ٠‏ 

ولكن أواثق آنت من ألهما قد قتلاها ٠٠؟‏ 

اتخلننى كنت أسر على قتلهما أنؤ ثم أكن وأثقا ؟ 

ولكن إذ! كان الأهى كذلك فلم لا تبلغ آمرهما للقضاء وتتركه 
يقتص لك دون أن تمرض نفسك العقوية القتل ؟ 

ل التضاء ؟ لا -- لا ٠٠‏ إتا لست أيلد + أن ابلاغ القضاء لن 
يعنى سوى الفضيمة لى ولها + آما هما فلن يستطيع القضاء أن يثيت 
عليهما شيتا » وان أثيت فلن يبكون لجريمتهماً ععاب ٠‏ 

د إذ1أ تبت أنيما قتلاها فلن يكون لجريمتهما عقاب ! ؟ 


١1١1 


أجل ٠٠‏ أمام القانون ٠‏ لا عقاب لهما ٠‏ 

لست أقهمك جيد! ٠‏ 

ل لكى نقهمتى جيد! يجب أن تفهم الحادثة جيد!ا ٠‏ 

كنت ذأت يوم اجلس فى دارى: ٠‏ وآنا أقطن فيها مع أبنتى وخادم 
عجوز تدعى أم احمد + ترعى أمورئا منن أن اتوفيت زوجتثى م وكنت 
أعلم أن أبنتى خرجت مع القابمة مثذ الصمياح لقضشساء بعض 
الحاجات » وكنت اأتوقع أن تعود الى الداى قبيل الفداء , ولكن موعد 
الغداء حل دون أن تعود + وؤاد بى القلق عندها انقضى اليدوم وهى 
ها زالت غائية ٠‏ حتى دقت الساعة السادسة قاذ! بى أسمع وقم 
اقبام أم أحمد وحدها وهى تصعد الدريم بطيئّة متكاقلة ‏ وأقبلت 
عليهنا أسالها غى لهفة عن أيبنتى فرايت وجههسا شاحيبا وعينيها 
محمرتين وأنباتنى فى صوت متهدج أنها قد آقت الاخذى آليها ٠‏ 

وكانت المراة فى حالة أعياء شديه : ولم استطع أن استفسر متها 
عن حقيقة ما حدث ؛» ولكنى دوقعت أن يكون قد حدث الابنتى حادث 
تصادم وأنهم حملوها. الى احد المستشفيات ٠‏ 

واتطلقت مع المراة فى أحدى عريات الأجرة وسالتها عن إعم 
المستشقى الذى وضعوها فيه ؛ فاتباتنى أنها ستقودنى الى هناك ٠‏ 

وهكذ! اخذت امراة تقود السائق وتعلري به يعنة ؤيسرة حتى 
وجدت نقمى فى شارع محمد على قرب القلعة ٠‏ ثم عرجت ينا العربة 
في أحد المنعطفات وظلت تتجول بين الأزقة والصارات وأنا حائر 
دهش > احتى وققت ابنأ أعأم بيت حقير تفوم عنسه رائحة العقونة” 
وتتراكم على بايه أكوام القمامات ٠‏ وقالت آلراة : 

أئها هنا ٠‏ تمال ٠‏ 

ولم املك الا الانصياع ٠٠+‏ فدشلت اتعثر وراءها + أخوضن وسبط 
القمامات , وأتخيط فى الدرج الحجرى المتاكل ٠‏ 


١+ ؟‎ 


ودفعت المراة بايا خشبيا ودلفنا الى صساثة رطية معتمة لا ييدو 
فيها اشر لأثاث ٠٠‏ ثم عيرناها الى حجرة فى الناهية المقأيئة للسلم 
+٠‏ وهناك أيصرت مأ صرعئى وسلبتى رشدى وآأفقدئى ‏ عنوابى ٠‏ 

وجدت آإينتي عسجأة على فراش قذر وقد أاغمضست عيئاها وشحب 
وجهها ويجوارها كومة من الملاءات مخرقة بالدماء والفراش تفسه 
قد تثاشرت فيه يقم الدم الأحمن +2 

كل شىء فى الحجرة كان علوثا بالدمام ٠‏ 

وأحسست كاتى اوشك أن أهوى الى الأرهن ++ وصرشت 
كالمجنون ؛ 

اها هذا ؟ وما ألذى أتى يها الى هنا ؟ 

وانبرت لى عجون شعطاء من اقمى الحجرة تسعى كالجيسة 
الرقطاء وأنباتنى أنها هى التى أتت يقدميها ٠٠‏ وأنها هى التى 
سالتها الاجهاض ٠+‏ وأنها غير مسئولة عن شىء ٠٠‏ فهذ! قضياء الل + 
ولا راد لقضائه ٠‏ 

ألحياض ؟ ! كدق ذؤأاء 

ونظرت الى أم احمد متسائلا وأنا أكاد كجن -٠‏ فهمست امراة 
فى صوت خاقت : 

لاداعى أكل هذا الآن - ليس هذ! وقته ٠‏ الأفضل أن تحملها 
الى ألبيت <١‏ رين أمر يالسشر ٠‏ 

ولم يكن أعامى سوى الرضوخ ٠‏ قلا أقل من الستر على البنية 
العزيزة 1+ 

ولففتاها غى ملاءة نظيفة وحملتاها الى التاكس واوصلتاها الى 
البيت 8 

وفى ألبيت قاضت روحها ٠‏ 


دنا 


وهكذ!ا تمت الوقاة بلا قضيمة وائعم الله عأينا يالسش قى اللمظة 
الأخيرة ٠‏ : 

ووارينا الجثة التراب ٠*٠‏ وتلقيت التعزيات وأنا بادى الهدوىم , 
ظاهر الصسسير ٠‏ ثم عدت أشير! الى إلبيت وقلبى يغلى بالثورة 
ويصطحب بالحقد - 

كيف حدش ما حدث ؟ من السكول ؟ 

'وامسكت يأم أحمد استجويها وأضيق عليها الخناق ٠‏ حتى بدات 
تغضى الى بالحقيقة ٠٠‏ وانياتني أنها لاحظت علامات الهم والقلق 
بادية على الفتأة . وانها أقبلت عليها ذأت يوم قانباتها أنها تشعر 
يغكيان وميل الى القىء ٠‏ وقزعت المراة - ققد أدركت أن ما بالفتاة 
علامات حمل » وكانت تحبها كابنتها + فحاولت أن تستدرجها أتعلم 
نيا الحقيقة الراقعة ٠‏ ولكن الفتساة رقضت وقالت أن أمرها 
لى اقتضيمح فستلجا الى الاتتحان ٠‏ 

ولم يكن هتاك بد من أنزال الحمل ؛ وأخذت اكرأة والفتأة يتديران 
الآمر معا فانياتها الفتاة أنها تعرف طبيب ولادة كان دائثما يماول 
مغازلته! وهى تمعن فى صده , وهى لا تشك فى آنها لى ذهبت اليسه 
فسينقذها مما بها ويتستر عليها ٠‏ 

وفعلا ذهيت الفتاة والمراة الى الطبيب فى بيته هبائفة قى التستر ٠‏ 
والتقت الفتاة بالطبيب . فادهشه أن تحشس أليه فى داره وهى التى 
طألما أعرضت عنئة وصدتكه > 

وكان هن العسير عليها . وهى المتكبرة المعتزة بتفسها:. أن 
تعترف يزلتها ليهذ! الذى طألا أحتقرته وترقعت عنه , وأن تسائبه 
المعونة والائقان ٠‏ ْ 

وجلست فى كبرياء وثنفة تنيثه أنها تحس يغثيأن وميل الى القىء » 
ودهش الرجل من قولها وإستطاع ينظرة قاحصة أن يفهم قيم عجيثها 
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لد وثن يدرك مدىئى حأجتها آليه ٠٠‏ غصمم على اذلالها وعزم على أن 
يأخن الثمن + 

وبمنتهى البرود قال كلها : 

هذه أعراهن حمل ؟ 

ب أجل ٠‏ 

أذن فآثت حامل ؟ 

٠+ كجمل‎ 

وكنت تصديتثى وتدعين الشرقف والكيريام وائلعقة ! 

وعا ؤلت ء يالتسية لك ٠‏ 

. أذئ لم انيت الى ؟ 

لتجرى فى العملية ٠‏ 

ب عملية الاجهاشن ؟ 

ب أجل * 

ولكنها عملية يحرعها [لقانتون + اتعرقين 1 * 

لا دماعى ليذ! اللقف والدوران ٠‏ * أتريد أن تجربها أم لا ؟ 

كماما كالشحات الذى يقول + حسسبنة وأثاً سيدك » +** انى على 
استعد]د لأن أهيك حسنة على أن اكون أذثا سيدك و عتى أن أرغم أنفك 
الأشم ٠‏ /! 

سصادقم لك ثمن العملية ٠‏ 

أريد الكمن الذى ؟حدده انا ٠‏ 

هأذ] تعتى ؟ 

لا أظنك تبخلين على متقذك من مصابك يما متذتيه للذى وهبك 
المصاب * أم ترانيى طلبت شيئا كثيرا ! أن الجزاء من جنس العمل , 
ولا ألذنا سنحتاح الى إجراء ععلية أخرى ٠‏ 

وكآن هذا منتهى الالال ٠‏ ولم تستطعم القتاة أن تحتمل أقوال 
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التذل + خرفعت كقها وهوت عليه بصفعة شديد ثم غادرت الدان * 
ولم يكن هناك وسيلة يعد هذا سوى الالتجاء الى القابلة التى 
- تعرقها ألم أحمد ء وهناك كانت الخاتمة ٠‏ 
وصعت الرجل برهة . ثم عاد يتصسسسى المسدس قى جيبه وأردف 
قأئلد : 
وكقد صممت على أن أنتقم ولا أستريح حتى أقتلهما : الآثم 
الأول والاثم الثانى ٠‏ 
أما الأول فاتى لم أعرف عنه شيثا بعد » ولكن اغلب الظن أن 
آلراة العجون تعرفه ولكنها تصر على أتكارها معرفته > وأنى أعتقد 
أنتنى ببعضى الضغط استطيع أن أعرقه متها ٠‏ 
والكانى ؟ 
الطييب النذل المجرم ٠-‏ الذى ثولاه لما ذهبت الى القابئة ولما 
سفك دمها فى الأزقة المنتنة الحفنة ٠٠‏ ؟ 
هل عرقنه ++ © 
أجل ٠‏ أقد وصفته لى العجون جِيدا حتى انطيعت صورته فى 
ذهنى 2 وحتى ابت استطيع تمييزه بين آلافه الوجوه + سالتقى به 
عاجلا ثى احلا ٠‏ 'وساضع فوهة المسدس على جسده ٠‏ هكذا ٠‏ ثم 
تطلق ٠‏ لا تش شيئا لقد قلت لك ان ممقاطة الأمأن فى محلها ٠‏ 
وعاك الرجل يشيع قوفة اإلسدسن على معدتى ٠‏ ورقم أنه أخيرنى 
أن سقاطة الآمان فى محلها فلم استطع أن أمنع رجفسة سرت فى 
جسشدىي * 
لقد باتت حياتي معلقة بسقاطة الأمان ٠‏ 
إن الرجل عجنون عا فى ذلك شك ٠‏ وأغلب إلظن أن قصته كلها 
من يئات الأوهام * 
واستطرى الرجل قائلا : 
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. أشى أعرف أوساقه جيدا ٠‏ إنه متوسط القامة ٠‏ 
ورأيت نفسى دون أن آدرى أحدق فى المرآة المواجهة ٠٠‏ خشية 
ان تتنطبق اوصساف الرجل على فتكون الكارثة ٠‏ 
وعاد الرجل يتمم اوصافه قائلا : 
متوسط القامة ٠١‏ أحمر الشعر ٠‏ بوحهه كثير من النمش , 
وبصسدهه الآيمن أآش جرح طويل ٠‏ 
وحعدث ألله أنى لم جد بشمرى حسرة ولا بوجهى نمشا ولا 
يصد فى آأشر جرح ٠‏ ولكنى لدهشتى الشديدة وجدت الوجه الموصوف 
لا يبعد كثيرا عن وجهى الذى أبصره فى المراة ٠‏ 
أجل ٠‏ لقد كان هى نفسه أحد الرجلين الجالسين فى مواجهتنا ٠‏ 
ورأآيت اجفئيه يرتجفان + ولم أشك فى أنه كان يسمع كل مأ دأى بينتا 
من ا.حديث ‏ + وقتح اعينيه فالتقتا يعينى الرجل صاحب المسدس ورأيب 
الصمت لبضع لحظات ٠‏ وتوقعت أن ينطلق المسدس ٠‏ وأخذت انتظر 
الدوى + ولكن حدث فى لمح اليصى ؛: وقبل أن ينطلق الممسسدس أن 
أيصرت الرجل ذى الشعن الأحسن ينهيض بسرعة كم يققسز من ناقدة 
القطان وتطومه الظلمات المدلهمة ٠‏ 
ورآيت صاحب السدس ينظى إلى التاقدة ثم يتنفس الصعداء 
ويقول : 
هذا واحد ٠‏ الحمد لش * ثقد وفن على مشقة أطلاق الرسنامن + 
لا بد أن عظامه الآن تيشم وتنفتت > ' 
ولأول عرة أيصير الرهل الرايم الذئى كان يجلسنى فى مواجهنى 
يفتح عينيه ويقول بهدوء وسخرية : 
تتهشم وتتقفشت أبها الأحمق ! إن القطارن يمير بيطء + اثئه 
لا شك يقف الآن سليما معافى ٠‏ أققزن وراءه وأرده قثيلا ٠‏ لا تداع 
فرصة العمر تقلت منك ٠‏ 
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وفيى كائية شري أنصيرك صا حب امسيسن عفن الى النافدة كم 
يقذف مثنهأ نفسمه صسأئهاأا : 

ب آحل ٠‏ أجل + معك حق +٠‏ لا بد أن أجهن عليه ٠‏ 

ودأن ألصيمت كانية * لم اسبمعثٌ الرجل الياقى ننتظمى الصعدام 
ويقول : 

. الحمد لل على أنه لا يعرف أاوصساف الأثم الأول ٠‏ لقد كان لا بد 
من ذعايه . والا ٠‏ من يدرى فقد تتبثه عجون التمس يهأ ٠٠‏ وتكون 
الطامة الكيرى ++ الحمد لل ٠‏ 

2 اغمض عيثيه وعاوك سياته العميق . 

وهززت رأسى قي دهش وساءلت تقسى : 

ب أهكذا دائما ينجى الآثم الأول ؟ 
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جل منتتم 


ومضت لحظلة حن التردد وألخوف وشو بقيض على 
عنق الشيخ ويضيع يده على فمه » خشية أن يكون العأير 
الجديد قد أبصره وهو بتجذب الشيع إلى داخل القصب * 


الثيل حالك ٠‏ - والظلمة شاملة ٠١‏ والسكون سائد ٠٠‏ والصبعمت 

وما من صوت هناك إلا فحعيم الريم تدقع أنامها أطرافف أعنواد 
القصب ؛ فتميل اماعها فى امواج متتابعة متتالية * 

وبين الأعواد الخضر التكائفة ٠0‏ أخذ شبح يتسأل فى الظلمة 
كانه ذثب يسترق الخطى ٠‏ 

ولى استطعنا أن تكشف حجب الظلام انستبين ملاممه أراعتا منه 
| كثير من قسوة + وككير من اعزم 2 وكثير عن شرود * 

كان الرجل يوشك أن يبلغ هدفه , هدف العمى الذى طالما حث 
الخطى للوصول اليه ٠٠‏ والذى تركزت لبلوقه جهوده وجيرد افله 
من قيله , حثى أوشك هى أن يتم صعيه ولم ديق لتحقيق غرضيه إلا 
التزر اليسير ٠‏ 


آحل ! بعد طول السعى والكد والحل والترحال +١‏ قد وصسل 
ألخير! وكلم يعد بينه رويين الذأى سوى شطوات معدودات قضاأن + 

الثاى !'لم يكحرق اليه ؟ ويتلهف عليه ؟ أنه يشعر بنشوة عن مجرد 
الاحساس بأنه يوشك أن بقدم على تتفيذه ٠‏ والشعور يان الساعة 
المرتقية قد أزقت » والأمل المرجى يوشك أن يتحقق ' 

ان السنين المتوالية كم تملفىعء فى قلبه الحرقة المتاجية ؛ ولا 
استطاع الزمئ أن يبرىء بالنسيان حزن دفيئا ‏ ولىوعة كامتة ٠‏ 

انه يذكر اياه ومصرعة كما لى كان قد حدث بالآعس القريب : 
بذكر رقدته على حافة القناة بين كوم الغاب والدماء الحارة القائية 
تنزف من جرح فى جانئيه وتخضب ثيسابه وهى يدن أنينا خافتا , 
وائفاسه تخرج من صدره ٠»‏ عمتمشرجة متقطعة ٠‏ 

وفى صوت متهدج ++ ساأله اياده آلا يترك الثار ٠*٠‏ وأن يقتمى 
من قائله بيده + وآلا بدع دمه يضيع هدر]| ٠‏ 

وكان يستمع ألى آبيه مشدوها مذهولا .لا يكاد يصدق عينيه ولا 
النيه ٠‏ ولم يمعلك أن يجييه بغين الاتحناء عليه وضمه إلى مسدره 
محاولا أن يبعد عنه عأدية اموت . سائلا أياه آلا يمرت ويتركه 
حدم * 

ولكن بعد لبظات لمم يجد بين يديه سوى أن سماء ** وهم 
صاعت مطيق -٠©‏ وأطراف. عتداعية متراخية ٠+‏ وجِدّة عسماة 
لا جراك يها ٠ه‏ 

كان وقتذاك سبيا غرير! ؛ ولم يكن له يعد أن ماتت ١مه‏ سوى أبيه 
إلعطوف المنون » ولم يكن يطوف بذهنه قط أن آباه يمكن أن يذهب 
عثه هكن! ل فى مثل لمح اليصى ل ويتركه وحدهو - 

وألكس بالمرارة تقيض بنفسه + + أقد كان دعلم بالعداوة القائمة 
بينهم وبين آسرة مجاورة ٠‏ وكأن يعلم أن بين الأسرتين ثار! قديما + 


رن 


ولكنه لم يخطن له على نال قط أن يذهب ابوه الطين الكريم ضحيته ! 

ان آباه لم يرتكب اثما حتى يقع عليه القصاص + ومن الظلم أن 
يحمل انسان جرم أنسان آخر ٠‏ 

وجلس بجوار الحسد المسجى يبكيه بكاء مرا : ثم أقاق لتقسه 
أخيرا فوجد أن البكاء أن يجدى تفعا ٠‏ قمأ هى يمعيد أبيه , ومأ هي 
عطقي حرفتهد ٠‏ 

شىء وأحد +*٠‏ يستخلس لآبيه حقه ٠+‏ وهى الذى يمذن أن يهيه 
العزاء , وهى الثأن ! 

انه أن يظلم أحدا كما ظلم أبوه ٠‏ ولن يكهذ بجرم القاتل انسانا 
يريا » بل سيوقع القصاص على القاتل نقسه ! 

ونهضى من مكاته فى عزم وقوة , ولم تشرق الشمسن عليه ألا وقد 
وارئ اباه الثرى +٠‏ وطوى فى باطن الأرضن كل اش المصرعة ٠‏ 

وأصبح أهل القرية : فاذا بثلاثة منهم قد اختفرا من ألأقرية وعشفت 
آثارهم . القتيل والقاتل والآخذ بالثار ٠٠‏ واحد يثوى ببطن الأرشى , 
واثنان يضخريان متلاحقان فى ظاهرها ٠‏ 

لقد شرج يقتفى أثر شريمه ٠‏ 

ومنث ذلك الحين وهى هاثم شارد , لا يهدا له يالل 'ولا يقر له 
قرار ٠٠‏ وخرج بنقسه من زمرة الأحياء ٠١٠‏ حتى بات كالشبع 
السارى آى الروح الضداثة الهائمة - 

ومرت السئون + وهو يضرب هنا وهناك »2 فى المشرق تارة وفى 
المغرب اآخرى ٠-٠‏ مقبل عرة ,» مدير هرة : وفى كل خطرة يخطوها 
وقعل دآتيه ٠ ٠‏ ليس له من هدف سوي تعقب اثأر غريمه والثار عته * 

ولم يكن له عن خطة أى تديير ؛ فقد كان كل مأ يهدف أليه هى أن 
معكر عليه ٠٠‏ أما طريقة الثثر فقد كانت عتده سهلة هينة , لقد كان 
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ممما على أن يرديه صريعا أينما وحيتماً يجده ء بل تقكير 
ولا تديير * 

أن كل ها يريده هى أن يشفى غليله يقتله ٠‏ اما مأ يحدث له يعد 
ذلك , فكان أثفه من أن يفكن شده + 

أن مصين نقسه كم يكن يعنيه فى شىء + أمأ مصير غريمه فكان 
هو كل شىء ٠‏ أن حياته لها قيمة » لأنها ستضع حدا لحياة خصية 
٠٠‏ أما يعد ذاك وكغين ذاك : فانها هبام فى هيام ٠‏ 

واستمرت اكطاردة يوها بعد يوم + وشهر! يعد شهر وعاما يعد 
عام + والحقد مستس . والضفينة متأججة ؛ لا هدوء ولا سكينة , 
ولا نسيان ٠‏ كل تعب يهون ها دام يقريه من هدفه » وكل شقاء وشغلقف 
فى العيش يحتمل مأ دام يدثيه من يغيته ٠‏ 

وأخير! ٠ ٠‏ ويعد طول صير وأنأة » ووحيل وعهاجرة بلغ الهدف ٠‏ 
أى قل أصيم هنه قاب قوشين أي أدني ١‏ 

لقد وجد الغريم فى الذهاية يعد عضى هذه السنين الطويلة شيفا 
وأهن العظم اشسيب الشعر ٠٠‏ ولكته كان هى ٠٠١‏ هو الآمنية 
المنشودة ؛ والهدف القصود , الذى أجج الحقد , والهب البغضاء” ٠٠‏ 
المجرم القاتل » الذي اردى أياه سريعا مخضرجا بدماته : والذى أفقده 
يائع عمره وارقدم بلا ذنب جثة هامدة بين الثرى - 

لقد القيه لشير! بعد طول جهد وكدثيسر مشقة وعناء » وكأن قميتا + 
وهى المتحرق شوقا الى الثأر , بآن برديه قتيلا فى ساعته + ' 

ولكنه لم يفعل ! . 

لم يفعل . وهى المتمجل التلهفب الذى كان يأكل صدره الحقد » 
وألذى لم يكن ييغى ألا قتل غريعه بلا خطة ولا اتدبيى ولا تفكير فى 
اثهروب ٠‏ 1 


بحردل 


لم يفعل +٠‏ وهى الذى كأن لا يعثيه ممسيره فى شثىهء +٠‏ يل 
كأن مصيين لكميمة ‏ أق أثهاء عصيرة .ب هي كل ىم * 

لم يفعل ألسيب واحد , وهى أن مصيره فى قد أصيح يعثيه ! 

لم يفعل ؛ من أجل الأعين النجل ٠‏ 

الأعين النجل ! وجدائل الليل ! والوجه القمر - 

كل ذلك قد جعله يعنى بمصسيره ؛ وجعل لمياته قيمة ٠‏ 

لى لم يصادقها قبيل النهاية لكان كل شىء قد أنتهى ولكان القاتل 
قد لقى حتفه ٠‏ ولكان هى يقف فى شجاعة وهدوء ليقول للملا : 
« آنا الدى قتلته لأنه قتل أبى ٠٠‏ لقد اخذته يذنبه > وأشذ هى أبى 
بلا ذئب <٠‏ أفعلى! بى مأ شثثم + م خنو! حباتي + فقد قعلت بهسا 
مأ أردت ٠١‏ أمأ مأ فد تيقى قما عاد يعنطى فى نيم > > 

أقد كان : حريا بأن يقعل ذلك , ويقول ذلك ٠+‏ (ما الآن وقد لقيها 
٠٠‏ إعا الآن وقد أضسمحى ما تبقى من حياته يعتيه كمأ عنام مأ سلف 
عنها ٠١‏ أما الآن ومصيره لم يعد ملكه بل اضحى ملكهما معأ , ة 
كان أجبن . أى أعقل 1ه من أن يفعل ٠‏ 

لقد كان عليه أن يتروى ويتاتى ٠‏ 

أن الثاأر لايد منه ,» وقد بات قى بده ٠‏ ولكته لم يكن هنأك ميرر 
لآن يلقى بنقسة الى التهلكة » أذ! كأن.يستطيع أن بييلغ أمنيته وهو فى 
عآمن + ويردى خصمة وهى بمنئماة من العقاب ٠‏ 

كان الأآمر سهلا ٠٠‏ ققد كان يستطيع إن يتصبيد غريمه فى حلكة 
الليل وهى عاد وحد+ إلى دأره يعد أن عرف موعده وعرقف خط 
عبيرة وطريق هرورة ٠‏ ئ 

كان عليه أن يختسء يجوار الساقية القديمة وسبط أعواد القصب 
امتكائفة - فاذ! ما هر به الرجل فى الطريق الضيق الذي يمر وسط 
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حقل القصب ٠‏ قليس عليه الا أن يمد يده فيمساء يعذقه ويضقط علي 
حتى يكتم أنفاسه ثم يلقى به فى الساقية القديمة الخرية ٠‏ 

وينطلق بعد ذلك لينعم معها بحياة هادثة ناعمة ٠‏ 

ودنت السباعة الرهيبة التى طال به إنتظارها , واقبل الليل ورخى 
سدوله على الجريمة التى توشك أن تقم » وسار متسللاً بين أعواد 
القصب - وقد طافت بذهته كل الذكريات الذاهبة » وتراءت له عينا 
آبيه الخابيثان وصوته المتهدج يدعى لكثار » وتراعت له يجوارهمة 
! لذعين النجل ؛ والصوت الناعم يدهوه لأن يترفق بنفسه ٠‏ وان 
بذك أن مصيره لبس ملكه ٠‏ 

واقترب هن الساقية *.١‏ وخفق قليه ٠“‏ وهو.الشجاع القوى +٠١٠‏ 
وارتجفت اطرافه وهى الصلب الجريء . الثايت الجنان ١‏ وهيت 
الريح قبعث فحيحها فى نقسه نوعا من الهلع كم يدر علته » ولكثه 
تمالك وتماسك » وهدا عن روعه ؛ وأزال من رهبته ٠‏ 

وجلس يين الأعواد الخشير يرقب ويئتظىر ٠‏ 

وزاده الانتظار قلقا ورهية , ولكنه عاد يطمكن نفسه ٠‏ 

بضع دقائق آخرى ويستريح من اعبكه ٠٠‏ يضسع دقائق ويفى 
بوعده لأبيه ٠٠‏ ويجمله يستريح فى قبره ٠٠‏ بعد طول انتظار ٠‏ 

القد يات الطير فى يده » ولم تعد هناك قوة على الارضى تستطيم 
أن تجعله يغلت من عصيره المحتوم ٠‏ 

وأاخششت الدقائق تمر طويلة عملة حتى خيل اليه أن الرجل قد 
عدل عن العودة أي غير طريقه ٠‏ 

ومد راسه من خلال القصب يستطلع الطريق , ولكن الظلمة كانت 
حالكة » وكان موقفه بجوار الساقية فى منحنى الطصريق ٠‏ فهو 
لا يستطيع أن يبصر القادم إلا يعد أن يلف .مع الطريق + ويصبح على 
قاب شبرين أى آدقى .٠‏ 


١؟‎ * 


وفجاة سمع وقع أقدام تقترب فأخفى ر٠سه‏ بين الأعواد وأخلد الى 
الصمت حقّى كأد يرقف أتفاسه ٠‏ 

وأؤدادت الخطوات أقترايا . خطوات معتثاقلة تصحيها عمسا هى 
يلا شك عصسيا ألشية ٠‏ 

آجل ! أجل ! أثة هى يعيثئه ٠:٠‏ 

وآأخيرا وحنل الشيخ قبالته » وتحكق هى من وجهه ا ومشيقته  ٠‏ 

وفى خغة الثعلب مد يده فقبض بها على عنقه ثم جذيه الى الداخل 
واضما أليفد الأخرئ على قمة * 

وقبل أن يبدا فى الضغط على عنقه ٠‏ وحمل الى أذنه صدوت أقدام 
آخرى ٠+‏ أسرم سير! والشفف وقعا , كأن هنأك من يريد اللحاق 

ومضت لحظة من التردد والخوقف وهى يقبض على عتق الشيخ 
ويشمع يده على فمه + خشية أن يكون الماين الجديد قد أيصيره وهو 
يجذب الشيغ الى داخل القصب ٠٠‏ ولكنه سرعان ما تغلب على تردده 
وخوقه » وصمم على أن يتجن مهمته فى حزم وسرعة ٠‏ 

وبدا فى الضغط والخطوات تزداد اقترابا . حتى بدا وكائه.] 
اجتازت متحنى الطريق وانها قد شارقت مكمتها ٠+‏ وقجحاة سسسم 
بصوتا تسائيا ناعما يشق أجوان الفضاء ؛: ويصيح مئأديأ فى لهقة : 

آب1 -- آيا ! 

وبد! كان صاحبة الصوت كانث تسير وراء الشيغ محاولة اللحاق 
بدا ء وأئها أفدقدته فحآة 2 وتبيتت أاختفاءه بعد متحتى الطريق ٠.‏ 
قصاحت تناديه + 

ووقع الصوت فى مسمعه وقعا مخيفا مروعا , لاا لمجرد أحساسه 
.أنه ساس عن ايثة تسدد عى أيا يوشك هى أن يرديه صريعا ٠٠‏ 

ولا لأن الصوت كان مفاحئًا وسط ذلك السكون المشيف ٠:١‏ 


بل كسيب أكين عن هَذ] ٠‏ 
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لقد كان ألصوت 2 صوةا معيز! عتده 2 صونا لا يحطكه + كان 
صوت الأعين النجل ٠٠‏ ذلك الصوت الناعم الرقيق ٠١‏ الذى كاز 
يدعوه دائما لأن يترقق بنفسه ويذكر أن مصيره لم يعد ملكه ! 
لقد كان الصوت الآن يدعوه لأن يترقق يغريمه وأن يهبه مصير, 
بعد أن أصيح فى يده + زويترك الثن الذى آمشى العسسن فى الجرء. 
وراعه 1 1 
ومضصت لحظة وهى قايضي على عنق الرجل * * ورويد! رويدا بدا 
ضخط أصايعه يقف , واستطاع الرجل أن ينتئفس وأن يتكلم » فصرخ 
مم تتجد أ بأيئته : | 
وأتدفعت الابنة لتنجد آياها ٠‏ 
ووقف الاثنان وجها لوجه ** وما زالت اأصابعه قايضة على 
عتق الشيخ +٠‏ وما زال ذهنه حائرا يتخيط بين ثأر آبيه ؛ وبين 
الأعين التجل المتوسلة آليه * 
لمع يكن قي إستطاعته التحدث ٠ ٠‏ قلقد مهره صوتها ++ وسحمرته 
عيتأها ٠‏ 
وترك الشيخ يقلت عن رده ٠‏ 
ونضض إلى !لفتاة وقال هامسا : 
اكنشت أعتقد أنه ها من قوة على الأرض تستطيع أن تنجى قاتل 
أبى من قبضمة يدى ٠*٠‏ أو أن تثنينى عن أخذ الثان ٠١‏ ولكنى لم ككن 
أعرف قرة تلك الأعين النجل , عندما تتوسل + ولم إكن أشن اتنى 
ساصبح يوما من قوم الشاعر القائل : | 
نحن قوم تذييئا الأعين الذ جل على أثنا نثيب الحديد! 
وهكذا جرف 'تياى الحب صخور. اليفضاء ,+ وعفا صاحب الثار 
عن غريمه وعتقه بين أصايعه ٠‏ 
وتزوج الوجل اينة غريعه ٠١‏ ووضع حد! لخصومة دهر وعداوة 
عمو 
١5‏ 


يحل كتائل 


لا أظنتى يمستطيع أن أصف لك الصدمة اخروعة 
التى اصايتتى بعد أن قرات شير انتحارها ٠‏ 

وأتى لا أحثى أن اتهم بشثىء فلا أن أ متاك من 
سيفكر فى القاء التهمة على ٠‏ 

هل أنا المجرم الأول ؟ 

ى ه أنا » هذه بالطبع غيس عائدة على ٠١‏ فما أثا بمجرم اول 
ولا كان ولا غالث ٠٠‏ وما كانت لى بالجريمة المعروضة أية صملة ٠٠‏ 
سوىص صلة العرشنى والتصبح *. 

ثما صاحي الرسالة +٠‏ وصاحب السؤال , وصاحب الجريمة ٠-٠‏ 
فهى الاح « ع ٠‏ خ »ء الطائب ياحد المعاهن الأمريكية * 

ولقد كتب الى من امريكا ٠١‏ ليطلب المشورة ٠‏ ولمحت على الظرقن 
طابع بريد الولايات المتحدة وخكم بريد بتجامتون ++ وست آأدرى 
جنسيته بوجه التحديد -- وأن كنت أرجح أنه عراقى ** فقد كتب 
الى خطابه بتاريخ ( ه آب 159٠‏ ) وأنا دائما يصلتى من اهل العراق 


يخدا 


إخطايات مؤريخة يآب وآذار وغيرها من الشهور المحيرة التى حاوت 
عاج عاد جار 

وقرات رسالة الآاخ وتوقفت أمام الخاتمة الثى قال فيها : 

د كم أتمتى- أن تجيينى على سسؤال يكاد يكتم أنفاسى ويرهق 
حواسى ٠‏ همل أنا المجرم الآول المسؤول عن مصرهها ؟ أم أن دورى- 
لم يكن سوى دور كاتوي * ٠‏ جعلته المصادقات يبدو رئيسيا ودقعته 
الظروق إلى أن يحثل فيها مكان الصدارة © ! أجينى صراحة فاأنى 
ارزح تحت عبه من الشك ثقيل عخيف ينوء يه كاهلى وينقض. يه 
ظطفهرى * 

لن أعطيك عنواقى * قلسيت أرد ردآ خاصا ١‏ + بل دعها كون 
قضصية عامة يشترك فيها قراؤك ٠*٠:‏ ولا أظن هناك مائعا لدى من نشر 
كل ماكتبيت لك ٠٠‏ ومع أى تحوير آى تصسليم تود إجراءه يشرط 
واحد : وهى أن تبقى على أساس القصمة » ٠‏ 

وكست أظننى إلا مجيبا الأخ الى مطلبه فى نشر رسائته يلا تحوير 
ولا تعديل - ٠‏ اللهم الا أضافة يعض التفاصيل , التى تشوق القارىء , 
والتى أبى هى ذكرها فى رسألته المقتضية خوفا من الملل ٠‏ 

ولقد !عدت فى روايتها على التجارب والخيال ++ فعسى ألا 
انتون قد جائيت الحقيقة + ٠‏ فان كنت ٠ ١‏ فليعذرني +٠‏ وليعتسر هذه 
الاضافة من ياب التحوير والتعديل الذي سمح هى به ء وليتفضل: يعد 
ذلك'مشكور! ل أن كأن ينوى أن يقدم على جريمة أشرى ‏ أن يرسل 
لى كل التفاصيل عن جريعته الجديدة , وليتقضل كذلك كل قارىء 
غيره يسالنى عرض قضيته ويطلب الشورى أن يذكر هذم التقاصيل 
التى قد يعتبرها تافهة يلا هوف من ملل آى حشية من أسهاب ٠‏ 

عاد عاج عار 


ساكتب لك قصة حقيقية جرت حوادثها لغريب فى امريكا ووضممع 
القدر خاتمتها منن ايام قلائل ٠٠‏ أى يبدى أنه قد وضمعها , وأن كان 
الشك يساورنى فى أنه ما زال لها بقية ٠‏ 

انها قصة طالب من الشرق وقتاة من الغرب ٠‏ ألقف بيتهما مأ لا 
يقفا فى سبيله شرق ولا غرب ++ ولا يعترف بتقاليد ولا أجناس 
ولا الديآن +٠‏ 

الف بيتهما جامح جارف جيار ٠‏ جامح من الهو ٠‏ جارف من 
الغرام ٠‏ جبار من اإلحب + 

لقيتها ذأت عرة ٠٠‏ كيفا + ؟ واين ٠‏ ؟ وعتى ٠‏ ؟ 

وهاذ؛ تهم هذه الأشباء التافهة القدمة ماألتنسية لتقام فعلا ٠٠‏ ؟ 

أن الزمن والمكان” والظروف لم تعد لها قيعتها فى حب العسائم 
الجديد ٠٠‏ العالم الصاخب السريع + 

لم القها بالطبع فى روضة غتاء فيحاء ٠‏ ذات ليلة هادئّة النسيم : 
خفاقة النجوم » يسترق القن فيها الخطى خلف منكور السحاب 
فيرسل إشعته فضية متقطعة ٠‏ 

لم ألقها بين عبق الزهور وشدى الطيور وحفيف الورق وتركيم 
الورق ! 

لم ألقها بين شىء من هذا كله ++ قلا فجن ولا سحن ولا طبن ولا 
زهضر ؛ ولا أى آش لمهذه الآشياء الى تخرج بها جوك الشاعرى فى 
قصصىك الغرامية ٠‏ 

لم القها فى جو شاعرى ٠٠‏ بل لقيتها فى جصلى عادئى عللىء 
بالصخب والضجيع والزحام والمارة والحركة والأصوات امتنافرة »> 

ومع ذلك فقد آرهفت مشاعرتا ٠+‏ تماعا.كما لى كان اللقاء فى 
الروضة تحت القمر وبين الزهور ٠‏ 

ان كل هذه أشياء مساعدة اما الأصل ٠٠‏ أصل الهوى والجوى 
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فكامن فى الصدور رأقد بين الحنايا » ولى وضع العشاق فى الجميم 
لا كفت قلويبهم عن الحب ٠‏ 

قرب اللقاء العابر بيننا ٠«‏ باسرع مما يتصور انسان ٠+‏ ققد 
صادف كل معنا هوي فى تفس صاحبه + وكائتا قطبان مغتاطيسيان 
متضادان ٠١‏ لم يكاد! يتقاريان حتى أندفع كل عنهما تجاه الآخن ٠‏ 

وافترقنا على موص <٠‏ ثم التقينا فى الموعد ٠ ٠‏ وقضينا ممأ فى 
نيويورك يومين وليلتين لم يشعر أجدنا خلالهما أنه يصاحب غرييا 
فرقت بيتهما المولد والنشاة والتربية والجنس والدين ٠*٠‏ ولم يلتق 
واباه بالأآأمس القريب +** بل كان يحسنى كل منأ لصاهيه أته رقيق 
عمن وزميل هبعا ٠‏ 

لقد قضينا معا فترة مليئة بالبشر ء حافلة بالأنس والمتمة + فثرة 
مختلسة من السعادة »2 مسروقة من التعيم ٠٠‏ تلت خلالها عن الغتاأة 
أقصى ها يريد رجل من أمراة شم عدت بها في النهاية الى بلدتها وانا 


مشكم ربأن 
ولا ككذبك القول اذا ما قلت لك انها لم تكن المغامرة الاولى , 


بل إن عجرد قولى عنها مغامرة يعتبر مغالاة فى القصسول ٠‏ فهذه 
النزهات مع الفتيات الامريكيات كانت أشياء طبيعية متكررة دائمة 
الحدوث ٠‏ وكنت أقضى معهن يوما أو يومين ثم أعود بهن الى دورهن 
أى يلدتهن + قأودعهن وينتلهى بعد ذلك أكل اما بينثا ونقترق كان لم يكن 
ديتنا لقناء ولا صلة ٠‏ 

تقد كانت صحبتى لهن دائما تنتهى يفرقة عاجلة ٠٠‏ فانى'بطبعى 
سر يم الملل ٠٠‏ لا اكأن آأنأال منهن ماربى رأقضهى وعلري حانى يضديق 
صدرى بهن ١‏ ولتملكنى الساعة من صحبتهن فاسرع بفراةهين ٠‏ 

اما هذه ٠٠‏ فلدهشتى الشديدة ٠٠‏ لم تكن كالسابقات ٠‏ 

إلقد اقيتها كما أفيتهن *٠‏ وقعلت يهأامأ غعادك يهن ٠‏ ومع ذلك 


١ “٠ 


فما ضاق صدرى بها ولا أصأبنى منها علل ولا سامة ٠٠‏ ولولا رغيتها 
فى العودة كا رضيت بغرقتها! * 

على التقيض ٠‏ أنى ثم آأكد إنال منها مأ تلت ++ حتى إزدادت 
رغبتى فيها » واإشتدت لهفتى عليها ٠١‏ وامستعر فى قلبى الشوق 
وتاجج المنين ٠‏ ولم افارقها الا وأنا كاره لتلفرقة مشفق على نفسى 
عنها ٠‏ 

وودعتها مرغما * ' ودعتهاً حسد! ٠١‏ ولكنى لم أودعها قلبا ولا 
ذهنا ٠ ٠‏ فقد أبس صورتها أن تقارق ذهنى ** وابى رسمها أن يودع 
قلبى 2 وظلت على البعد بأقية حاضرة تفلح ذكراها على نفسى ٠٠‏ 
ويملاً طيقها رأسى ويعلك تفكيرى ٠‏ 

ووجدتئى أفكر فى مسالتها تقكيرا جديا . واسمى يها فى هذا 
التفكير عن كل من اقيت هن غيرها من الصاحبات العايرأت : واجعل 
منها نسيح' وحدها . ويزداد بى التفكين يوما يعد يوم ٠١٠‏ ويششل 
الحب والشوق ٠٠‏ وتزداد خطوط رسمها عمقا فى قلبى وفى دذهنى 
حتىاثبيت وكائها جزء! منى لا يتجزا . وتصبم لدى شيئا حيويا , 
وانتهى بى الأمر آلى أن تركز تفكيرى فى انقطة واحصدة ٠١‏ وهى 
الزواج ٠‏ 

اجل لقد سموت يهأ فى تفكيرى ٠*٠‏ حتى وضعديا مثى موضيم 
شريكة العمر -٠‏ وتوام النفس ١‏ 00 

وذهبت آلى بيتها بعد أن عقدت النية على التقدم لخطبتها ٠‏ 

وفى بيقها لقيتنى عرحبة هاشة باشة ٠٠‏ وقدمى الى شايا فى 
ذياب جنود فرظة أل » مرئيه م ٠‏ 

قدمثه الى على أنه فتاها ٠٠‏ أو كما يقولون هنا : عشيقيا ٠‏ 

وباستفسان يسيط علمت أنها تعرقه منذ شهور طويلة . وأثهما 
متفقآن على الزواجح هنذ زمن + 


1 


واسابتنى من قولها صدمة شديدة ٠+‏ واحسست فى صدرى 
بخليط ساخب من الغقضب والغيرة والفجيعة والياس * 

وقد آكون خاطئا فى غضبى وفى فجيعتى ٠٠‏ وقد تكون المسالة 
برمتها شيئًا طبيعيا ٠٠‏ كان يجب أن أنتظره واتوقعه لا سيما ونحن 
فى بلد التحرر والانطلاق ٠٠‏ ولا سيما وأا نفسى انال ما أناله من 
الفتيات بمنتهى السهولة ٠‏ 

ولكن ماذا اقول للقلب الأحمق المجنون ٠‏ - الذى ابي ألا أن ينطلق 
وراءها ويتشبث بها ٠+‏ ويجعل منها شيئا علكا له خاصا يه ؟ ! 

عإن! أقول فى النفس اللهفى والذهن المخدوم !!رأهل ٠-١‏ الذى 
أبى إلا أن يصوىر منها مخلوقة سامية لم تقمع الا فى حبائله ولم تقرط 
إلا له » 

لقد كانت الصدمة شديدة والطعنة قاسية ٠٠‏ لا لآن الفتاة ظهرت 
لى بعا لا يجب أن تكون عليه +٠‏ بل لأنها ظهرت لى كما لم يصورها 
به الذهن ٠٠‏ انها هدمت قصور أوهامى ٠-٠‏ وقوضصت عرش أمأئى ٠١‏ 
وخذلت عرو عاتى اشذلانا شديدا * 

ولم أفاتحها بالطبع فى خطبة ولا زواج ٠٠‏ بل مكثت عندها هذيهة 
وأاجعا مطرقا شاردا ٠٠‏ ثم ودعتها واتصرفت ٠‏ 

وعدت الى دارى مثقل النفس بالهموم والأاحزان » مثعب الذهن , 
مكروب السدر + وقضيت الليل مسهدا! اتملمسل على الفراش أزفر 
جوى ووحجدآاأ ١‏ 

وقى الصباح استقر بى الراى على أن القى تلك أالجمرات التى 
تتاجج فى صدرى ١‏ وأن اذهب إليها فافهى أليها بكل عا فى تنسى 
وألقى اليها برابى فيها ٠*٠‏ والطمها كمأ لطمغثى ٠‏ 

وذهبت اليها ٠ ٠‏ فلقيتتى بنفس البشاشة والترحيب + وخلوت بهاء 


وضل 


وبداتنى بالسؤال عن سيب ذلك الحزن والوجوم اليادى على رجهي 
ققّلت ها فى حصسوت هرتدقا : 

أنت السيب - 

دأثا!ا ؟ + 

ب أجل أنت + 

أني لا أذكر أذى فعلت امأ يغضيك ! ٠‏ 

ل بل فعيت ما مزقنى وحطمتى “+ أقد خدعتتى وغغررت بى ١‏ * 
لقد بدوت لي اسمى واطهر وأجمل قليا من سواك - ٠‏ فوجدت نقسى 
اتردى فى هاوية حبك واتكشبث بك تشبث اغريق بلوح من حطام سفيئة 
٠٠‏ وأتعلق بك تعلق مجنون ٠٠‏ لقد غررت بى فى اليومين اللذين 
صحبتك فيهما ومنحتئى مأ اظننت أنك خصصتئى به وحدى + ويد! لى 
أنك أحبيتنى كما احببتك ولم يخطن يبائى أنك مخطوبة توشكين على 
الزواجح ٠-‏ حقى اتيت بالامس لأسالك الزواج منى ؛ ولكنى وجدت 
أننى كنت عندك عجرد أدأة لهى وتسلية *٠‏ وأن صحيتك لى كأنت 
احدى القيانات المتكررة التى تهدينها الى فتاك المحبوب وخطيبك 
العزين ٠٠‏ لقد جئتك لأقول لك حقيقة رأيي فيك ولاعتذر لك عن الحمق 
الذى دفعنى إلى أن أتوهمك بتلك الصورة التى توهمتك يها ٠+‏ وعن 
الغروس الذئ دقعني الى أن أجعل متنك نسيج وحدك ٠+‏ وشيئا انقيا 
غير هذه القذارة التى خلقت منها أنت وسواك ٠‏ 

ويهتت الفتاة » ولم تنبس بينت شفة ووجدتها تطرق برأسها , 
وخيل إلى أنى المح فى عينيها مطبقة من الدموع تترقرق ٠‏ 

أقول شيل الي * + شقد يكون هاا رأيت سرإب مخدوع ٠‏ 

وغادرتها بلا كلمة ٠٠‏ ولا تحية ٠‏ 

وسرت فى الطريق . وأنا شاعر باأنى قد أالقيت عن كاهلىي هأ اتقلة: 
وعن صدرى مآ أحرقه وأججه ٠‏ 


في 


أجل ! لقد انتابى أمرئ معها , وأستطعت أن ألقظ حبها مع 
الجمرات التى لفظتها من حصدرى * 

وتركت المديتة ذلك المساء عائد! الى مكان دراستى +٠٠‏ موقنا بأن 
القصة قد وصلت الى نهايتها » وانى وضعت يثورتى عليها خاتمة 
لها . ولكنى استيقظت فى الصباح لأقرا فى احدى جراد نيويورك ٠*٠‏ 
ان انفتاة (1 ٠‏ س ) وعمرها تسع عشرة سنة من كلية شيديور قد 
' انتحرت بأطلاق' الثار على نقسها فى الساعة السادسة من صياح 
الآمس أى بعد مغادرتي اياها بمدة لا تتجاوز الاثنتى عشرة ساعة ٠١‏ 
وقيل فى خبر الانتحار أن الأسباب لا تزال مجهولة . ولكن المعتقد أنها 
متعلقة بخلاف مع أحد أصحايها العديدين وقد أصييت يعده يبنوية 
يأس جعلتها تقدم على الانتحاىن ٠١‏ وقد وجهت السميفة نداء الى 
كل من زارها أو قابلها فى اليوم السديق للانتمار للاتصال بالمحقق ٠‏ 

ولا أظئنى بمستطيع أن أصف للك الصدمة المروعة التى أصايتنى 
بعد أن قرآت الخير ٠‏ 

وانى لا أكهشى أن اتهم بشىء ٠١‏ قلأ أظن أن هنأك من سيفكر قي 
القاء التهمة على + ٠‏ بل لا أظننى ساخطر قط يبال أحد عمن حولها , 
فما كانت علاقتى بها فى نظرهم سوى علاقة عابرة طارئة ٠‏ 

لسن هذاتف أحهف يمكن ان يتهمتى م٠‏ الا أنسان وإآحد هر أنأ ٠‏ 

انا دا أخى حزين ونادم: ويائس ٠‏ 

حزين عليها لاثى ما زلنت آحبها ٠ ٠‏ لقد تيدد من نفسى كل غضب 
.عليها **٠‏ بعد ان ذهيبت من دثيانا هسذه ٠+‏ واصيحت أتلهف على 
رؤيتها وتتبيل يدها مرة واحدة ++ واتمتي أن احثى علي حدتها 
قاذرقا عذيه الدمع مدرار| ٠‏ 

ونآدم ٠٠‏ لاني أشعو بيثى وبين نفسى ٠٠‏ اننى السيبب فى عوتهأ 

أآتراد الغرور الذى يدقعتى الى هذا الاحساس ؟ 


أثراما كانت تحينى وأنى نزلت من نقسها مئزئة من يدفعها غضييه 
عليها الى الاتتحار ؟ 

عهما يكن الأمر +** ومغرورا كنت أم غير مغرور ٠٠‏ قأن تدمى 
شديد لأنى وأثق امن أنه حقى ولى لم اكن الوحيد فى حدياتها الذى 
وهبته نقسها . وألذى فتحت له قتبها . فأننى كنت الوحيهد الذي 
صدعها برأيه فيها ٠*٠‏ والذى وأجهها بحقيقة صورتها ٠‏ 

وانى يائس ٠٠‏ لأنى لا استطيع أن أفعل شيئا ٠‏ 

قلا آنا يمستطيع اعادتها الى حياتها ٠٠‏ ولا أنا بمستطيع أن أسلى 
حبيا وأنساها ٠-٠‏ ولا انا بمستطيع أن أكقى عن خطيئتى ٠٠١‏ بل ٠+‏ 
حتى هذه الخطيئة ٠٠٠‏ 

لست بمستطيع أن أقنع يها نفسى ٠‏ 

هل أحطات ؟ 

هل كنتت السبب فى قطها ؟ 

هل كانت ثورتى عليها. هى التى آودت بها ؟ 

هل ترانى كنت حقا شدثا هأما الى هذه الدرجة ؟ 

هل انا المجرم الأول ؟ 

أجبني يا سيدى ٠٠‏ أثى حائر تعس ٠‏ 

آكره أن أكون المجرم ٠١‏ وآاحب أن 'أكونه ٠‏ 

أكرم أن أكون المجرم ٠١‏ لآنى أكره الاجرام ٠*٠‏ ولاآئى أكره أن 
أكون السبب فى قتل هذه التفس الحلوة التى شفقت بها حبا ٠‏ 

ولكنى أعود فاتمنى أن أكون المجرم *٠‏ اتمنى أن أكون حقناأ 
الانسان إلمهم فى ححمياتها ىالذئ احبقه الى الدرجة إلتى يدفعها غضبه 
عليها الى الاتتحار ٠»‏ 

إتمني أن أكون كذلك ٠‏ > حتي أوقن أنها كانت تحبنى » والا يكون 


اتكمارها من أجل مخلوق آخر فى حياتها ٠٠‏ لا أعلم عنه شيئًا ٠٠‏ 
وال أكون لأديهم إلا نسيا منسيا ٠‏ 
أجيئى يأ سيدى ٠*٠‏ أرحفى ! 
هل كنا المجرم الأول ؛ 
لدتنى أكوئه ٠‏ 
المقتكمن 
خ 2 
عا عاد عر 
با أخى ماذ! كقول لك ٠٠‏ وأنت تتمنى أن تكون مجرما ++ حتى 


ترضي غرورك وكبرماءك ؟ 
خل عنك أوهايك ه 


أرح تفساك ى[تسييها * * غفر الله لك ٠‏ + وهأ ٠‏ وللمجرم الحقيقي 0 
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+ شار عامط جمسه ق- الل 


0 


مشامة اسه يم 


0700-0-5 8 


دأ مصر لتطباعم النمن 0-0 ب فرشا 


سعييف جرده اهار وشراكاه 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


